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الفكروبالعكسعالمإلىالأدبعالممن

والشعرلأدبافىمثلىلمتخصصتأتىكيف:التالىالسؤالعلىئطحماعادة

ىألقافا،آخرلخصصإلىالأكادليملخصصهمنينتقلأنلأمريكىواالإنجليزىالرومانتيكى

أبتعدنفسىوجدتحينوحاد،شخصىبشكلالسؤالواجهنىوقد؟والصهيونيةاليهودية

نأإلى،الصهيونيةدراسةنحوخطوةخطوةوأتوجه(،الأول)حبىالأدبيةالدراسةعنتدريجيا

الدراساتفففشت،والإسرائيليةواليهوديةالصهيونيةالدراساتحقلفىلمقامااستقربى

اليهودموسو!مةلكتابةلأتفر3الجامعةمناستقدتأنالأمربىوانتهى،حياتىفىلأدبيةا

أشكالمنشكلألفةأنإحساسىهواستقالتىأسبابأهممنوكان.والصهيونيةواليهودية

كنت،العربىالعالمفىالأكادلميةلمقاييسافخسب.الفكريةحياتىت!ميئمالحادةالازدواجية

شهادةعلىأحصللملأننى؟والصهيونيةاليهوديةالدراساتحقلفىمتخصصأعتبرغير

العريىبالصراعتتعلقموادبتدرش!لىيسمحيكنلمولذاةالتخصصذلكفىالدكتوراه

إحدىفىمنتدئاكنتأننىمرةأذكر.اليهوديةوالعقيدةوالفكرالصهيونىالإسرائيلى

دراسة:الصهيونيةالأيديولوثيةكتابىوكان،الإنجليزىلأدبالتدرش!العرييةالجامعات

لىيسمحلمهذاومع،الجامعةهذهفىلاجتماعاقسمفىمقر،المعرفةاجتما!علمفىحالة

الدكتوراهعلىأحصللملأننىنفسهاةالجامعةفىالصهيونيةالأيديولوجيةمقررعنبتدرش!

السياسية.العلومفى

الدراساتإلىالأكادليملخصصىمنانتقالىعنالسؤالأواجهجعلنىهذاكل

حقيقيةمنهجيةإشكاليةيخبئأنهوجدتفيهتأملتحينماولكننى.واليهوديةالصهيونية

تتبعالتىالدراساتأهميةالأكادلميةالأوساطإدراكعدموهى،الشخصيةمشكلتىتتجاوز

التىالدراساتمنفكثير.المختلفةالإشكالياتتناولفىinterdisciplinaryالبينىلمنهجا

لمضموناوهواستخدامخطيرعيبمنتعانىتزاللاالعريىالعالمفىكادلميةiالايقال
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لأنها؟تاريخيةدراسةفهذهتصنيفى.كأساسالكامنأوالموضو3المنهجوليس،لمباشرالواضحا

دراسةوهذه،الأدبيةلأعمالامعتتعاوللأنهاةأدبيةدراسةوتلك،التاريخأحداثمعتتعاول

بعضهالمعرفةافرو3فصلإلىهذاأدىوقدوهكذا.،النفسيةالحالاتمعتتعامللأنها؟نفسية

نصوصلتحليلوالنفسىالأدبىالتحليلمناهجمؤرغ!لواستخدمماذاولكنبعض.عن

مرحلةفىالتاريخىالفاعلحركتالتىالحقيقيةالدوافعإلىللوصولواجتماعيةسياسية

المضمونمنأكثرأهميةأمأقلنتائجهإلىليصلالمؤرغاتبعهالذىالمنهجفهلما؟تاريخية

مقدرتناإضعافإلىالمباشرالموضو3التركيزعلىهذاأدىوقد؟الدراسةلهنيهالتاريخى

أيدينا.منتفلتالكليةالصورةلأنةوالتفسيريةالتحليلية

المصرية،الجامعاتإحدىفىالإنجليزىالأدبأقسامأحدفىكنتأننىمرةأذكر

نأمنبدلأأننىوأخبرتهم.المضمونإلىقياسئاالمنهجأهميةالقسملأعضاءأشرعأنوحاولت

دراسةمنهجأتبعأنقررت،تلوقصيدةقصيدةتلوالآخرواحذاالشعراءأعمالأدرس

كمافيها.الكامنةلأساسيةاالموضوعاتولخليلرصدخلالمنوتصنيفهالأدبيةاالنصوص

قصيدةكلتكونبحيثوالأخلاقى،والتاريخىالجمالىبينيجمعمنهجاستخدامقررتأننى

قررتأننىأى،محددةتاريخيةلحظةعنتعبيزاتظلذاتهالوقتفىولكنها،بذاتهقائفاعملأ

منظومةمعالتاريخيةاللحظةمعالأدبىالعملبنيةفيهاتتقاطعالتىالنقطةأركزعلىأن

والفاجميلمتناسقشكلمجردليستالجماليةلأدبيةاالبنيةتصبحبحيث،الأخلاقيةالقيم

لمكننىبحيثفيها،وردتالتىالأخلاقيةالقيموعنالتاريخيةاللحظةبنيةتعبيرعن

المجتمعتاريخأملأفكاراتاريخءسوا،التاريخلتكشفالخطابلخليلآلياتاستخدام

فى()وجاهدتجهدتأنويعد.العناصرالشكليةإهمالدونفيهالسائدةالقيمومنظومة

جهلىمنالسخريةمنكثيرعنتنم)بلهجةالأستاذاتإحدىأخبرتنىنظرى،وجهةشرع

لملأستاذةاهذهالأدبى.بالنقدلهعلاقةولااللغوياتعلممنجؤالخطابلخليلأنالشديد(

مرتبطالمضمونوهذا،وحسبكمضمونرأتهوالفامنهخا،بوصفهالخطابلخليلتزمنهج

اللغة.بعلمالارتباطلقامذهنهافى

قطأفصللمالأدبيةدراستىبدأتأنفمنذلقافا،مختلفةالأدبدراسةمعولخربتى

(.لأخلاقيةواوالاجتماعيةوالسياسية)الفلسفيةلأخرىاالفكريةسائراهتماماتىويينبينها
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بعضللدكتوراهدراستىأثناءقرأتأننىأذكرهذه.المزجعمليةنتاجهىللصهيونيةفرؤيتى

(،صهاينةأنهمبعد)ظهرفيمايهودلكثابالرومانتيكيةالدراساتحقلفىالنقديةلأعمالا

Haroldبلوم)هارولدأحدهماستخدموقد Bloom)لتفسيرالغنوصىالحلولىالقئالاهتراث

بعنوانشللىالشاعرالرومانتيكىعنهذالبلومأخرىدراسةقرأتثمالشعرالرومانتيكى.

Shellyالأسطورةدابدا!شللى and Myth-Maldngبوبرمارتنفلسفةفيهااستخدم

Martin Buberالذىواال!الأنامقابلفىلأنتواالأناعن(الصهيونيةالحلولية)العضوية

فىبما)هؤلاءكلبئنوقد.يتجاوزالتاريخالذىالأزلىالمختارهوالأناالشعبأنإلىيذهب

لخاولالرومانسيةأن(للدكتوراهرسالتىفىأعمالهعارضثالذى،هارلقانجفرىذلك

إطارالمجتمعوخارجأووساطة،تدخلأىدونوالطبيعةالإنسانبينمباشرةعلاقةتأسيس

أشكالمنشكلهونظرهموجهةمنالرومانسىجوهرالوجدانأنأىوالتاريخى،الإنسانى

الأولالوثنىالإنسانكانمثلما،مباشرةبحواسهالشاعرالطبيعةيدركحيثةالوثنيةلمباشرةا

وألموضو3،واالذاتبينمسافةتوجدلاثمومن،ماديةوجودؤخدةفىيعيشأنهبمعنى،يفعل

وهى.والتاريخالزمانخارجيعيشالإنسانفكأن.لمادةواالعقلأوبين،والطبيعةالإنسانبين

هذايضمهاالتىالدراسةفىمبينهو)كماالارؤيتىعنلقافامختلفةللرومانسيةرؤية

الفكرالكثيرعنالرؤيةهذهلىكشفت،بسببهأوربما،الاختلافهذارغمولكن(.الفصل

يوجدلامباشرةعلاقةتكونوأنبدلابصهيوناليهودىعلاقةأنإلىيذهبالذىالصهيونى

الذاتوداخلالزمانحدودخارجكائناصهيونيجعلممالموضو3،واالذاتبينفيهامسافة

عنانحرافاباعتبارهاليهوديةالجماعاتتواريخيرفضأنالصهيونىعلىوبالتالى،اليهودية

ذاتهالوقتفى-عليهأنكما،صهيونفىإلايتحققأنلمكنلاالذىاليهودىالمسارالطبيعى

له.تاريخلامطلقكيان،صهيونإلىتتحولالتىفلسطينفىالعربتاريخيرفضأن-

للتاريخالمعادىالحلولى(للدكتوراهرسالتى)موضو3ويتمانوولتالخاهأنوجدتوقد

الأمريكى.المجتمعاستيطانيةمننابعوالتكنولوجياالعلمبمقدراتالساذجوالمانه

واستخدامالعنفأنوتتصور،للتاريخمعاديةبطبيعتهامجتمعاتالاستيطانيةفالمجتمعات

لفاذجإلىالتاريخنهايةواشكاليةالحلوليةولخولت.المشاكلجميعيحلاأنلمكنالتكنولوجيا

النماذجهذهأنوجدتالعمقمنبشىءالصهيونيةدراسةفىبدأتوحينمالخليلية.

الصهيونية.والممارساتالفكرالصهيونىلدراسةتصلحالتحليلية
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الغرييةالحضاريةلمؤسساتواالفكرالغربىتاريخدراسةتطلبتللأدبودراستى

سماتها،منكثيماإنإذ،اليهوديةالجماعاتتواريخدراسةفىكثيماهذاأفادنىوقد،المختلفة

ولاغريية.جوهرهافىهى،اليهوديةالخصوصيةوتعبرعن"يهودية"أنهاالبعضيظنالتى

وتعرجاته.اتهنتؤبكلالغريى،التاريخبمعرفةإلاذلكالدارسيعرفأنلمكن

تنبعلا-الكثيرونيتصورهماعكس-علىالصهيونيةأنإدراكعلىساعدنىهذاكلولعل

التاسعالقرنفىالغربىالحضارىالتشكيلإفرازاتإحدىهىوالفاأوالتلمود،التوراةمن

الأنساقمنوكثيزا،والعنصريةالإمبرياليةظاهرتىأفرزكذلكالذىوهوالتشكيلعشر

والثوابتالمطلقاتوكلأنفسهاالقيمةوتنكرفكرةبل،تنكرالتاريخالتىالعدميةالفلسفية

لأخلاقية.واالمعرفية

على(النصوصلخليل)خاصةلأدبيةاالدراسةمناهجأطبقأنعلىالصعبمنيكنولم

للصهيونية،فهمىمنلأدبيةاالدراسةعمقتوقدالفكروتاريخالصهيونيةمجالفىدراساتى

آخرليسعنأدبيالمئزعملأ)فماالظاهرةبخصوصيةيهتمالدارسلخعلدراسةفهى

يقولهوماالموضو3،هذاتناولهطريقةوالفاإلخأ،...الاغتراب-لموتا-الحب1العامموضوعه

تبذئابخسبانهاوتراهاالخصوصيةاحترامتعلمالأدبيةالدراسةأنأىمحدد(،بشكلعنه

تأثرتالذى"للظاهرةالخاصبالمنحنى"الخاصبالمفهوماهتممتهناومنهوعام.لمامحدد"ا

E.هلمإى.ت."بمقالفيه Hulme+."جاامهمأمروهو،والكلاسيكيةالرومانتيكيةعن

فىالمغالىالعامبينيتأرجحونالظاهرةهذهدارسىفمعظم.الصهيونيةالظاهرةلدراسة

فىالمغالىوالخاص(،للاستعمارالغربىقاعدةإلاهىإنالصهيونية)الدولةالعمومية

تعبرالتى،الأزليةالعالميةاليهوديةمرةلمؤااتعبيرعنإلاهىإنالصهيونية)الدولةالخصوصية

(.اليهوديةالنفسفىالشرالمتأصلعن

مالتحديدنقديةءةقراالنصوصءةقراعلىلأمرتدريبانهايةفىهىلأدبيةاسةوالدرا

للتعاملمطلوبةأساسيةمهارةوهذهوجوهرى.مركنىهووماما،نصفىغزضىهامشىهو

يكونقدالصهيونيةالنصوصمنوكثير.وغيرالأدبيةالأدبيةوالظواهرالنصوصمنكلمع

دارسهاويحتاج،الأساسيةأطروحتهالخبئأنلخاولمراوغةماكرةنصوصولكنهابسيطا،

لموضوعاتامنكثيركشفعلىقادرةالآلياتفهذه.النصوصلخليلبآلياتالإلمامإلى
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أحياناوابمبشكلموجودةوهى،الصهيونية()والتصريحاتالنصوصفىالكامنةلأساسيةا

فيهجاءماويحصرالنصيحللأنمنالدارسلقكقأنهاكما،أخرىأحياناغيروابمويشكل

بالفعل.الواقعفىيحدثبماويضاهيه،أكاذيبمن

إلىدعوةولعلهاآخرإلىلخصصمنلانتقالامسألةفىالتأملاتبعضهىهذه

علىينفتحواوأن،الدقيقبالتخصصيسمىمافخفىيقعواألاالجامعيينالأساتذة

ساتفالدراةالدعوةلهنيهعملىتطبيقوالفكرهوالأدبفىكتابىولعل،البينيةساتالدرا

وسياسيةفلسفيةقضاياتتناولأدبيةلنصوصنقديةدراساتالكتابهذايضمهاالتى

والإنسانىوالسياسىالفلسفىلمضموناإلىالوصوللمكنلاأنهالدراساتوتبين.وانسانية

التحليلآلياتاستخدامخلالومنللنصوصالمتمعنةالنقديةءةالقراخلالمنإلاللنصوص

الشعرية.الصورةلخليلمثلالأدبى

!!!
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لفكرىاالإطار

لفةبأنالإلمانمنتنطلق(لأخرىادراساتى)وكلالكتابهذايضمهاالتىالدراسات

)والأشياءالطبيعةوعالمبالأسرارالمحفوف،المركبالإنسانعالمبينكيفئاجوهريافارقا

الإنسانوأن،عنهمستقل،المادىالحيزالطبيعىعنمختلفالحيزالإنسانىوأن(،لمادةوا

علىقادرايجعلهماالخصائصمنفيهلأنمنها،عضولااجؤليسولكنهالطبيعةفىيوجد

مصدرهو)وهذاوتركيبيتهاالإنسانيةرحابةإلىوصولأ،الحتميةولخاوزقوانينهالخاوزها

.(Humanisticالإنسانيةالهيومانيةالمعرفيةلأنساقاكلتسمالتىوالطبيعةالإنسانثنائية

مكتمتمغلقواحدىنظامأوغاية،هدفبلايتحركنظامهى-تصورىفى-والطبيعة

هدفأىإلىيشيرلا،لفهمهيلزمماداخلهيحوى،داخلهوحركتهحياتهمقوماتتوجد،بذاته

لخته.لأشياءاكلتنضوى،شاملكلىضرورىنظاموهو،خارجهأوغرض

فنحنولذاالفلسفى؟بالمعنىالمادةصفاتذاتهاهىأدرجناهاالتىالطبيعةصفاتولكن

للأخرى،إحداهماتضافأنأو"الطبيعة"كلمةمحللخلأنيجب"المادة"كلمةأننرى

الفهمحقنفهمهولكى،الطبيعةفكرةإلىيستندالذىالفلسفىالخطاب()شيفرةلفكوذلك

المادية.المعرفيةأبعادهوندرك

إلىويختزلهفيهايستوعبهالإنسانعلىالمادة/الطبيعةأسبقيةيرىوالفكرالذى

مركبككيانويختفىمنهايتجزألاجز"ايصبحبحيثحتمياتهاإلىويخضعهقوانينها

الحيزأنأى،الخاصةالإنسانيةقوانينهوله،حولهعمانسبيامنفصل،وللمادةمتجاوزللطبيعة

تظهرالواحديةوالطبيعىالإنسانىثنائيةمنوبدلأ،الحيزالمادىويبتلعهيختفىالإنسانى

لمادية.ا/لطبيعيةا

وفكرةالوجود،وحدةفكرةالدراسةهذهفىلأخرىالأساسيةاالأفكارالتحليليةومن
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النظم)فىالأساسيةوالثنائية،العالمجوهرفىمنأكثربوجودالإلمانهىوالثنائية.الثنائية

ثنائيةوهى.والمخلوق(والتاريخوالطبيعةالإنسانعن)المنزهالخالقثنائيةهى(التوحيدية

هذهعنوينتج.وشأنهيتركهولميهجرهلمأنهإلاللعالممفارقالإلهإنإذتكامليةفضفاضة

هذهعنوينتج.ومسئوليةبحريةالإنسانفيهيتحركالذىظهورالحيزالإنسانىالثنائية

تفترضالتى،والطبيعةالإنسانثنائيةأهمهامنعدةتكامليةثنائياتالأوليةالثنائية

لأنإطارها؟فىوتفسيرهإليها،ردهواستحالةعليها،وأسبقيته،الطبيعةعنالإنسانانفصال

مالكأنهيعنىلاهذاولكنمركزها.فىووضعه،الأرضفىواستخلفهوكرمهخلقهالإله

لفةأنأى)خالقهاقبلمنلإعمارهافيهاللهااستخلفه،وحسبفيهافهوخليفةالطبيعة

هىوالثنائية(.فيهيتحركأنالإنسانحقمنكانوان،الإنسانعنمستقلأطبيعئاحيزا

غيرالفضفاضةوالثنائيةإلمانى.غيرأمكانإلمانيا()الهيومانىجوهرالفكرالإنسانى

أوغيرمتكافئينيكونانقدعنصرانلفةالفضفاضةالثنائيةففى،الصلبةأوالثنائيةالاثنينية

فهماالصلبةوالثنائيةالاثنينيةفىأما،ويتدافعانيتفاعلانهذامعولكنهمامتكافئين

متعادلينعنصرينيكونانوقدأزلى.صراعفىيدخلانولذا؟الاختلافلقاممختلفانعنصران

أوتكافل.تفاعليوجدلاالحالتينكلتافىولكن،يتصارعانفلاالتعادللقام

،والإنسان)الإلهالكونفىماكلبأنالقائلالمذهبهىأوالحلوليةالوجودووحدة

داخله.الأساسيةوركيزتهمركزهعلىيحتوى،بذاتهمكتمتجوهرواحد،منمكون(والطبيعة

وأالانقطاعيعرفولا،ثغراتأيةتتخللهلاعضوىبشكلمتماسكالعالمف!نثمومن

)وهذهالكائناتمنوغيرهالإنسانبينتفرقلافيهكامنةواحدةلقوانينخاضع،الثنائيات

كما،المستقلالحيزالإنسانىوجودالمذهبينكرهذاثمومن(.لمادةا/الطبيعةصفاتكلها

وعدمتنوعهابلغمهماالظواهر-كلردلمكنالوجودإطاروحدةوفىالتجاورإمكانيةينكر

الإنسانتسويةويتم،الكلفىيذوبالجؤأنكما،العالمفىكامنواحدمبدأإلى-لخانسها

الصارمةبالواحديةتتسمالتىالوجودوحدةوتسودالثنائياتكلوثلتىالطبيعيةبالكائنات

نسبية.الأموركلوتصبحالأشياءكلعنالقداسةتنز3التى

الواحدىالمادىالتصورالحلولىأنإلىتذهبالدراساتهذهمنهاتنطلقالتىوالرؤية

باعتبارهالبشرىالكائنالإنسانيةالرؤيةترىبينما،أواثنينعنصرواحدإلىيختزلهللإنسان
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لمكنوالفاكليتها،فىرصدهالمكنلا،متداخلةعدةعناصروأبعادعلىلختوىمركبةظاهرة

عنكثيزالختلفلاالإنسانيةالتركيبيةوهذه.وحسبأبعادهابعضأواستكشافرصد

يحترممنهخاتتبعالدراساتهذهفىللنصوصالنقديةفالقراءةولذاالأدبىةالنصتركيبية

والشخصى.والحضارىالاجتماعىسياقهتهملولاالنصحدود

!!!
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الموضوعىوالواقعالأدبىالواقعثناثية

الذاتىالواقعمقابلفىالموضوعىالواقعثنائيةوهىأساسيةثنائيةالأدبىالناقديواجه

فهو،الواقععنالمستقلةحدودهلهأدبننمنفأى.الأديبيصورهكماالواقعأىأوالأدبى،

وحسب،الواقعلقوانينلخضعلاالأديبفرؤية.الواقعلعالمقدرانتمائهلأدباعالمإلىينتمى

نأإلىأحيانايضطرالأديبإنبل.وتقاليدهالأدبنينلقوا-الأولملىويالدرجة-لخضعوالفا

ىأندرسحينولذا؟الداخلىالفنىالاتساقالأدبىللنصيضمنحتىالخارجىيحورالواقع

العلاقاتمنمجموعةباعتبارهإليهوننظر،الواقععنانفصالهنفترضوأنبدلاأدبىنص

الأدبية.حدودهداخلالمتداخلة

استخدامفىيتبدىالكتابهذايضمهاالتىالدراساتفىالنصحدودواحترام

فالأقوال.ومؤلفهالنصلقيزبينمصطلحاتوهى،"المتحدثو"الراوى"مثلمصطلحات

داخلتوجدخياليةشخصيةأقوالوالفا،الأديبأقوالليستالأدبىالنصفىتردالتى

الذينهؤلاءكل!آه"مثلعبارةماقصيدةفىيردفحينما.خارجهوجودالاوليسالنص

الذىالخيالى"لمتحدثا"الشاعروالفاليسهنافالقائل"؟!يأتونأينمن،بالعزلةيشعرون

لاهتمامافى-أدبيانم!اباعتباره-النصحدوداحتراميتبدىكما.القصيدةداخليوجد

الأخرى.والعناصرالشكليةالنصببنية

نهايةفىالأدبىفالنص.كافيةليست-وضرورتهاأهميتهارغم-النظرةهذهمثلولكن

معلفامغلفا،مجرذانمئاليسأنهإلاتعبيرغيرمباشرأنهورغمإنسانى،واقعالأمرتعبيرعن

داخليوجدأولأفهو.سياقاتعدةفىيوجد،الواقعفىجذوره،متعيننصهووالفاء،االوافى

وفهمنانفسها.باللغةكئبتالتىواللاحقةالسابقةلأدبيةاالنصوصكلمنيتكونأدبىسياق

لمكنناخلالهفمن،السياقالذاكاملثنوادراكمعرفةدونيكتملأنلمكنلاماأدبىلنص

91

o b e i k a n d l . c o m



النصأنكمافيه.تتحكمالتىلأدبيةاالتقاليدبعضومعرفة،للنصبالنسبةتوقعاتنالخديد

تؤثرمتداخلةسياقاتكلهاوهىأيضئا،واجتماعىوتاريخىحضارىسياقداخليوجدالأدبى

هذهداخلماأدبيانم!اندرسأنولمكننا.أدبيةعناصرإلىنفسهاوتترجمالأدبىالعملعلى

نأكمامنها.واالدفالدراسةطبيعةلقليهحسبما،وحسبإحداهاداخلأوندرسه،السياقات

فيها،يعيشالتىالجغرافيةوالبيئة،والاجتماعىالطبقىانتمائهناحيةمنالأديبحياة

وبنيته.الأدبىالعملمضمونعلى،عميقبشكلوأحياناتؤثروأنهابدلاالنفسيةوتركيبته

وأفكريةوثيقةمجردليسالأدبىالنصأنالأدبىالناقديدركأنيجبهذامعولكن

باعتبارهاأوالقصيدةئنظرللروايةبحيث،أخرىاجتماعيةوثيقةأىعنلختلفلا،اجتماعية

وأ،اليوميةالصحففىالوقياتأوصفحةأخبارالناستشبه،أوفكريةاجتماعيةوثيقةمجرد

تعئرالتىالأدبىالنصإنكارلخصوصيةعلىينطوىالتسطيحفهذاالفكرتاريخعنكتاب

مرثيةعنيختلفالوقتاتصفحةينشرفىالذىفالنعىمحدد.شكلخلالمننفسهاعن

تنويعفيهاليساصطلاحية"تلغرافية"بلغةئكتبفالنعى.المتوفىالشخصنفسعنكتبت

ممكنبأكبرعددينوهوأنلأسماء،امنممكنيذكرأكبرعددأنيحاولالنعىفكاتب.أوتنغيم

يعلنأنوهو،وقارئهلكاتبهواضحالنعىمنوالغرضحيزممكن.أقلفىالفقيدفضائلمن

عملية.تفاصيلمنشابهوماالمأغبمكانوأصدقاءهأقاربهيخبروأنما،شخصوفاةعن

عليه،الاصطلاعغالإطارالذىسوىالشكلوما،أداةسوىالكلماتوما،واضحعملىفاالدف

إعلاناتيدرسأنالاجتماعىللباحثلمكنولذلكفيه؟أوالخلقللإبداعمجالأىيوجدولا

وأللمتوفىلاجتماعيةاالطبقةيدرسأنمثلأفيمكنه،اجتماعيةوثائقأنهاعلىهذهالوفاة

معلوماتمنالنعىفىجاءماعلىبناخأوالجغرافىالدينىانتماءهيدرسأنأولأقاريه،

لاولكن،الإعلاناتهذهمثلتطورأسلوبيدرسأنولمكنه.دقيقةالأحوالأغلبفىتكون

.ذاكأوالكاتبهذاأسلوبهوالحالةهذهفىالدراسةموضو3يكونأنلمكن

لتحقيقتهدفلاالمرثيةأنفسنكتشف،الشخصنفسعنكتبتمرثيةدرسناإذاولكن

وهولاويعئرعنها.مشاعرهالشاعرعنيفصحأنمنهااالدفوالفا،مباشرةعمليةنتائجأى

مساحةأقلفىالكلماتمنأكبرعددلخشد"تلغرافية"المشاعربطريقةهذهعنيفصح

التىويختارالكلمات،أحاسيسهللتعبيرعنلملائمةاالصورةعنالبحثفىيجتهدوالفا،ممكنة
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إلىللوصولتستخدمأدواتمجردليست-الحالةهذهفىوالصور-والكلمات.مشاعرهلخشد

بلمضمونا،لخشد،كشكلفهىذاتها،حدفىمهمةهىبلأوالفكرى،العاطفى"المضمون"

وأصداؤهاوجرسهاالكلمةف!يقاعات.ذاتهالمضمونالأمرهىغالبفىتكونكشكلإنها

داخللمعنىالخددذاتهالوقتفىولكنها،جماليةقيمكلهاهذه،الأخرىبالكلماتوعلاقاتها

صفحةينشرفىالذىالنصتسودالتىتلكعنبينااختلافالختلفقيموهى،المرثية

الصحفىالنعىفيهاققدالتىالنادرةلمراتافمناستثناء،قاعدةلكل)ولكنالوقتات.

استشهدالذىالشافعىعطيةشهدىالمصرىالمؤرغنعى،خاصةدلالةواكتسب،عموميته

بالبيتالأهرامفىنشرعنهالذىالنعىأبوهبدأحيث،م6191عامالسجنفىتعذيبهأثناء

منولخولخا!ئاشكلأالنعىأخذوبالتالى".والضربالطعنبينماتفتئىالمشهور"الشعرى

نأدلالتهلهومما.خاصةملامحذاتشهادةأصبحأنإلىاجتماعيةوثيقةكونهمجرد

إ(.التاريخذلكمنذالرقابةلختالوقتاتصفحةوضعتالحكومة

أواجتماعيةفكريةوثيقةمجردليسالأدبىالعملأندائفانتذكرأنلمكنناتقدممما

الخاصومنطقهلمستقلةاحدودهله!بناهىوالفاومجرد،عامأواجتماعىفكرىمضمونذات

يتأثرأوالاجتماعىالفكرىالسياقفىيوجد!وهوبنا.ولغتهوبنيتهوشكلهالمحددةنينهوقوا

عنه.ويستقليتخطاهولكنه،ذاتهالوقتفىويؤثرفيهبه،

التىللفترةوالتاريخيةلاجتماعيةاالدراساتإلىالناقديعودحينماأنهنضيفأنولمكننا

التىالتفاصيليفسربعضأنلمكنهف!نهالمؤلفبحياةالخاصةلمعلوماتاوالىالنصيعالجها

نأنرىأننايعنىهذاكل.وحسبالعملداخلالناقدبقىماإذاالعسيرتفسيرهامنيكونقد

نعمقأنلمكنناإذةتفاعليةفضفاضةثنائيةالموضوعىالواقعمقابلفىالأدبىالواقعثنائية

نألمكنناأنهكما،الأديبصورهكماللواقعدراستناخلالمنالموضوعىللواقعرؤيتنامن

والتاريخى.والاقتصادىالاجتماعىسياقهدراسةخلالمنالأدبىللعملرؤيتنامننعمق

قبلماالدراسةنسميهاأنلمكنالأدبىللنصأوالفكرىالاجتماعىالسياقودراسة

-preلأدبيةا literay.صميمفىأنفسناسنجدالجانبهذادراسةفىنتعمقحينماهذاومع

الثامنأواخرالقرنفىكتبمصرلاعربياأدبيانم!اكانإذاعمافالسؤالةالأدبيةالدراسة

منتنيركثيزاعليهالإجابة،هذاومع،تاريخىسؤالهوبعدهأمنابليونوصولعشرقبل
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نأتبينالدراسةهذهطياتفىتوجدكثيرةأمثلةولفة.السؤالموضعالأدبىالنصنبجوا

الضؤتلقىفهى،النقديةالأدبيةالدراسةصميمفىإجابتهاتصبلأدبيةاقبلماالأسئلة

وينيته.وشكلهالنصمضمونعلى

الموضو3)وثنائيةالأدبىالواقعمقابلفىالإنسانىالواقعلخاوزثنائيةلمكنناولا

بالفرنسيةيشارالاوالتى"النصشح"النقدىالخطابفىيسمىماخلالمنإلا(والذات

texte4ولهةءexplicaولهةوبالإنجليزيةexplicaبعبارةالايشاركماclose reading,

استنطاق"العرييةالعبارةاستخدامأفضلولكنى."المتمعنةالنقديةءةالقرا"أى،الإنجليزية

والتى"نطق"كلمةمنمأخوذةوالعبارة.أعمقبشكلولكنلمنهجانفسإلىللإشارة"النص

"نطاقو"منطق"وكلمتا،"تكلملخدث،"تعنىكما"الحروفمخارجوضح"حرفياتعنى

-)حدودموضوعىواحد:متناقضينبعدينوجودويلاحظ.الفعلنفسمنمستقدتان

يلفظيجعله"حرفياتعنىوالتى"استنطق"وكلمة(.لخدث-)نطقوالآخرذاتى(،منطق

النص"الناقداستنطق"قلناإذافنحنوالذاتى.الموضوعىالبعدينلخوى"بوضعوينطق

الناقدبدونفالنص."وشكلهبمعناهيبعالنصجعلقدالناقدإن"لأمراواقعفىنقولف!ننا

وأينطقأنلمكنهلافالناقد،صحيحأيضئاالعكسولكنبشىء.()أوينطقيقولأنلمكنهلا

عودةدونيقولأنيودمايقولأنلمكنهلاالأدبىالناقدإن.النصبدونشيءأىيقول

إشكاليةلخل"استنطق"فكلمةالأدبى.الناقدبدونبمعناهيبوعأنلمكنهلاوالنص،للنص

)الناقد(الذاتفيهاتلتقىالتىلمنطقةافىتقعفهى،والواقعوالنصلموضو3واالذات

التىالحداثيةبعدمالمقولاتامنالنقيضطرفىعلىيقفهذا)كل(،)النصبالموضو3

وأ،المطلقةالذاتوكأنهالناقدسوىيبقىلابحيث،النصوموتالمؤلفموتعنتتحدث

(.النصعلىرؤيتهيفرضالذىنيتشهسوبرمان

ماعادةالموضوعىوالواقعالفنىالواقعلخاوزثنائيةومحاولةالنصاستنطاقوعملية

يضفىالذىالمتواترالكامنالأساسىأوالموضو3المتكررالنمطإلىالوصولمحاولةشكلتأخذ

مباشربشكلموجود"ايكونأندون،بالبعضبعضهاعناصرهويربط،العملعلىالوحدة

)النموذج"لفوذج"بمصطلحالصلةوثيقمفهوموهو(themeثيم"بالإنجليزيةيسمىوالذى

الأديىالناقدتواجهالتىالمشكلاتمنكثيمايحلأنهأرىوالذى(التحليلىوالنموذجكىالإدرا
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وأأوالفكرىالاجتماعىالمضموناكتشافيودالذىلاجتماعيةواالظواهرالإنسانيةودارس

النص.خصوصيةيتجاهلأندون،للنصالإنسانى

العلومفرو3منفر3أىفىالباحثيرىتصوريةبنيةبأنهالنموذجتعريفولمكننا

تصبحويدونهاوحدتها،لقنحهاماوهىيدرسهاالتىجوهرالظاهرةهىأنهاالإنسانية

الدراساتهذهفىنتعاملإنناوحيث.رابطيريطهالاالتىالتفاصيلمنمجموعةالظاهرة

منبدلأ"الأدبىالنص"وعن"الباحث"منبدلأ"الناقد"عنبالحديثفأكتفىالأدبمع

بعضهاالتفاصيلهذهعلاقاتومنالنصتفاصيلمنالناقديجردهالنموذجهذا."الظاهرة"

يرتبهاثمالآخرالبعضويستبقى(،نظرهوجهةمن)دلالتهالعدمبعضهافيهمشبالبعض

لماثلبشكلمترابطة(نظرهوجهة)منتصبحبحيثمعينبشكلوينسقهاخا!ماترتيئا

بتجريدهنقومالذىالنموذجوسنسمى.النصفىبالفعلوالعناصرالموجودةالعلاقات

للعالم.النصكاتبإدراكيجسدأنهأى"الإدراكىبالنموذج"

فهوعلمياقانوئاولالخريبيةحقيقةوهوليسمادى،وجودلهليسالإدراكىوالنموذج

منولخريدهباستخلاصهالباحثويقوم،أوالظاهرةالنصثناياكلفىأسلفنا--كماكامن

الواقعنبجواإلىالوصولإلىتهدفلخليليةأداةإلاهوإنفالنموذج.المتمعنةءتهقراخلال

حيثماأنناأنفسنانذكرأنويجب.وتكاملهكليتهفىالواقعهذاوالىوابرازها،الجوهرية

وأ"العلمانيةأو""العرييةالقوميةأو""الغرييةالحضارةأو""الرأسمالية"عننتحدث

هذهإدراكنحاولوالفاأولخريبية،ماديةحقائقعننتحدثلافنحن"العذرىالحب"

فىالموجودةالعلاقاتتشاكلعلاقاتعلىيحتوىأنهنتصورلفوذجخلالالظواهرمن

أوالنص()الظاهرةتفسيرهذهقادرعلىالنموذجهذاوأن،الدراسةموضع()أوالنصالظاهرة

متكامل.ككلوالفا،متناثرةكمضامينلاجوانبها،معظمأو

علىالدراسةموضعوالنصلخريدهغالذىالإدراكىالنموذجبينتصورالعلاقةولمكن

عنوالفا،أفكارهبناتمنلاالإدراكى،النموذجهذايولدالباحثإنإذ،حلزونيةعلاقةأنها

النموذجيكونألايجبالإداركىالنموذجالناقديجردوحينما.للنصوتفحصهتعايشهطريق

سياقهأومعوتعينهالنصخصوصيةمعالصلةيفقدبحيثالتجريدمنعالمستوىعلى

والإنسانى.والفكرىالإنسانى
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معقولأقدراإطاربلغداخلويتحركنوغا،صلبةأرضعلىيقفأنللناقدلمكنحينئذ

يقوملخليلى،لفوذجإلىبتجريدهقامالذىالإدراكىالنموذجفيحولوالتحدد،التجريدمن

النموذجيتحدىقدالذىالنصإلىيعودثم.عقليةعملياتخلالمنوتنسيقهوصقلهبتكثيفه

فالحركة.وتكثيفهصقلهمنويزيدتعديلهإلىفيضطرالناقد،التفسيريةمقدرتهضعفويبين

التحليلىالنموذجيزدادالعمليةهذهوأثناء،النصإلىالنموذجومنالنموذجإلىالنصمنهى

،عناصرهوكلوينيتهوشكلهالنصمضمونتفسيرالناقديحاولثمالتفسيرعلىومقدرةكثافة

وينيتهالنصوشكلوالعناصروالعلاقاتالتفاصيلمنكبيرتفسيرعددالنموذجاستطاعف!ن

أوتعديله.تغييرهمنبدعجزفلاوان،عاليةالتفسيريةمقدرتهأنأثبتف!نه

يتسمالبعدوهذا،النصفى(والنهائى)الكلىالمعرفىالبعديوضحالتحليلىوالنموذج

المعرفةمنحقلبينخلالهمنالباحثيريطبأنيسمحالتجريدمنمعقولمستوىعلىبأنه

السياسىالتناولعكسعلىهذا(.الدينيةالعقائدالأفكار-آخر)تاريخوحقل(لأدب)ا

لمعلوماتية.نحواولميلبالمباشرةيتسموالذىللقضايا،لاقتصادىوا

الناقدتواجهالتىلأساسيةالمشاكلابعضيحلالتحليلىالنموذجأننجدالسببوالذا

مستوىإلىتصل-أسلفناكما-لخليليةأداةفالنموذجالأدبى.الفكربالعملعلاقةمثل

هذهتربطالتىالعلاقاتالعناصروشبكةمنكبيرتفسيرعددلمكنبحيثالتجريدمنمعقول

أومننفسهالفنىالعملإلى"التاريخيةالخلفية"منلانتقالالمكنفلذامغا؟لمتغيراتا

إلى"المفتع"الاقتصادىالاجتماعىالبناءأومن)الاجتماعىالتحليلإلىالجمالىالتحليل

لخعلالإنسانإلىماعصررؤيةفىالكامنالنموذجدراسةإنانفتاخا(.لأقلاالأدبىالعمل

يبئنالكامنفالنموذج،يسيرةمسألةالفنىالعملإلىالتاريخيةالخلفيةمنلانتقالاهذا

أخرى.ناحيةمنالتاريخيةالخلفيةويينويينه،ناحيةمنوعملهالفنانبينتريطالتىالوحدة

فهى،الاجتماعىالسياقوفىالأدبىالنصفىالكامنةالنماذجلقاثلافتراضلمكنناإذ

لن.التاريخيةالحقبةنفسوفىوالاجتماعىالحضارىالتشكيلنفسفىبجذورهاتضرب

الواقععنللنصالنسبىالاستقلال)بسببكاملأ-الحالبطبيعة-التماثلهذايكون

البنيةتنيرلنالإصدارتعميماتيكفىماالتماثلمنهناكسيكونولكن(،الاجتماعى

وبالعكس.الأدبيةالبنيةإلىاستناذالاجتماعيةا
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النموذجدراسةإننقولف!ننا،ألفةأكثروربمامختلفةصياغةفىالكلامهذانضعولكى

العصرروحلدراسةمحاولة-الحقيقةفى-هىالإنسانإلىالعصورمنعصرنظرةفىالكامن

eitgeist،!منشبكةبوصفهاأيضئاولكنالعصرلذلكالعامةالروحبوصفهافقطليسمح

وأكانتسياسية،الإنسانيةآثارهالعصروكللذلكالإطارالعامتشكلالتىالملموسةالعلاقات

الدراسةويينللكلالحدسىالفهمبيننؤلفأننستطيعربمافبذلك.أدبيةأوفلسفية

ىأ،الإنسانيةالعلومتواجهالتىللمشكلةحلأيضعبأنكفيلذلكإن.للتفاصيلالتجريبية

الاهتمامفىالإفراطأى،أوالعكس،واقعأىعنالمنفصمالذاتىالحس!تصديقفىالإفراط

الذاتيةلإشكاليةمتطرفتتذ)وهىللكلمفهومأىعنالمنعزلةوالجزئياتبالتفاصيل

ذإ،دقيقةليستالتجريبيةموضوعيةأنكما،كافيةليستالحس!ذاتيةإن(.لموضوعيةوا

المباشرالحس!وبين،والجؤالكلويينلموضو3واالذاتبينتفاعلهناكيكونأنبدلا

.الصارموالرصدالعقلىوالتحليل

يكونالخاصةنينهقواويتفهمالنصفىالكامنالنموذجالناقديجردأنبعدأنهويلاحظ

تركيبيتهعنوربماالفكريةخلفيتهعنتشفالتىذاتهالكاتبرؤيةإلىأيضئاتوصلقدبذلك

إلىيصللاالواقعهذاإلىيصلحينماولكنه.محاكاتهالنصيحاولالذىالواقعوعنالنفسية

أدبيةلحظةخلالمننفسهعئرعناجتماعىواقعإلىيصلوالفامجرد،إحصائىواقع

نفسه.الأدبىالعملوهى،خاصة

المحدودةالواعيةلاجتماعيةاالرؤيةلخطىعلى-لخليليةكأداة-النموذجويساعدنا

علىيوجدقدفالنموذجالأدبى.النصكتابةمنالواعىوهدفهالمعلنة"نيته"وعلىما،لكاتب

الأديب"نية"مسألةتصبحويالتالىاللاوعى،مستوىعلىأيضئايوجدقدولكنه،الوعىمستوى

الأدبى،فالنصوالتفسيرالتحليللعمليةبالنسبةهامشيةمسألةالواعىوهدفهالمعلنة

أكثرنضخاكامناوانسانيااجتماعيامضمونايقدمقد،مركبةعناصرعديدةعلىباحتوائه

ماوكثيزا.العامةحياتهفىالكاتبيعتنقهاالتىالواضحةلاجتماعيةاالرؤيةمنوأكثرتركيئا

أنهايكتشفبتحليلهاالناقديقوموحينما،ثورية"تقدمية"أوقصيدةروايةمامؤلفيكتب

يتخطىالكامنالنموذجولكندلالتها،أوينكرالكاتبينكرها"رجعيةعناصر"علىتنطوى

لاتكشفعنالنموذجيساعدناكما.إرادتهعنمستقلأوجوذاالاإنإذ،ومقصدهلمؤلفانية

.("عنهالمسكوت"الآنيسمونهكماأو)،النصصاحبوعى
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الإدراكيةوالنماذجالشعريةالصورةفى

نجدماوكثيما،والتحليليةالإدراكيةبالنماذجالصلةوثيقة-أسلفناكما-الصورالمجازية

فىالآلياتأهممنإنالقوللمكنثمومن،أوصورتينصورةفىيتبدىالإدراكىالنموذجأن

.النصوصهذهفىتردالتىالصورالمجازيةلخليل-وغيرالأدبيةالأدبية-النصوصلخليل

بل،مرئيةبالضرورةليستفالصورةالمرئى.والجانبالمجازيةالصورةلفيزبينأنبدلاوابتداخ

يحسهاأنلمكنههذامعولكنهلخيلهاالإنسانىللعقللمكنلاصو"انجدأنلمكنناإنه

.صورةيكونأنلمكننفسهالصمتإنبل،سمعيةتكونأنالصورلمكنأنكماويدركها.

تستدعى4(ء!*ولإلميج)الإنجليزيةأمالعربيةاللغةفىءسوا"صورة"لفظةأنيلاحظولكن

معناها.منواحد"اجانئاالإنسانعلىتفرضالكلمةإيحاءاتف!نثمومنالمرئى،الجانب

بشكلماواقغاتصورلناأنوهلةلأولالذهنإلىيتبادرقدكماالمجازيةالصورةمهمةفليست

الصورفمهمة"عنه.ويختلفالفهمهذايعلوعلىشىءهىبل،كاللوحةوحتىفوتوغرافى

العقللقكنالتىالوسيلةإنها،غيرالمحددةأالنفسيةأىاالروحيةالصفاتلخديدهىالمجازية

تساعدإنهاإذأمصطلحنافىالكامنةكيةالإدراالنماذج1الماهياتعالمتكشفمنالإنسانى

مرى.مدلتونجونالبريطانىالناقديقولكما(الماهياتلهنيهمحسوسشكلإعطاءعلى

بلمحسوسئا،بهومشبفامجرذامشبفاسنجدالمجازيةالصورةفىأنناالبتةيعنىلاهذاولكن

متماسكاواحد"اكلأيشكلانبحيثلقافالمتزجانالشعريةالصورةفىبهوالمشبهالمشبهإن

نإ:اللثمعروالمسرحفىدراساتكتابهفىبدوىمصطفىالدكتورمحمديقولأوكمامتناسفا.

الصورالتىتتابعذاتههوفتطورفكره،جوهرهفىمجازىصورئإدراكالشاعرللحقيقةإدراك

نقسمأنلمكننالاإنهحتىصورمجازيةهيئةيفكرعلىلمبدعالشاعراإن.رؤيتهمنهاتتألف

.وفكرةصورةجزأينإلىصوره
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يدركأنللمؤلمكنلاكيةإدراوسيلةهىوالفازخارفمجردليستوالصورالمجازية

هىالمجازيةالصورةأنكماخلاالا.منإلانفسهمكنونيعبرعنأنأوحتىدونها،واقعه

عالمإلىينتمىأنهإلىونظماتركيبيته،إلىنظزامباشربشكلكهإدرالمكنلامالإدراكوسيلة

المجازوالتجاوز(.بينأريطفأنا)ولذا؟غيرالمحسوس

لارتباطالقاممرتبطةبالتالىوهى،الإدراكعمليةمنأساسىجؤهىالصورالمجازيةإن

نص-كلداخلويوجدللتعبيرعنها.وخيروسيلة،الكونورؤيةوالإدراكيةالمعرفيةبالنماذج

صورةإلىنفسهاتترجمماعادة،أساسيةركيزةإلىيستندكامنلفوذجأوشفهى،مكتوب

النموذجويتجلى.النموذجهذاللتعبيرعن(وعىأوبدون)بوعىصاحبهااستخدمها،مجازية

مرجعيتهتتضحويالتالىمباشرمتعينبشكلالصورالمجازيةخلالمن)المجرد(كىالإدرا

دونها.وينيتهالنموذجطبيعةإدراكلمكنلاوقد،النهائية

مننث!"اثأمكانشع!5غيرأدبى،أمكانبئاal-مانصفىالكامنالنموذجإلىوللتوصل

الصورعلىيدهيضعحتىمراتعدةالنصءةبقراالدارسيقوم،الصورالمجازيةلخليلخلال

ثمفيه،تردالتىالسياقخلالمندلالتهاويعرفبينها،يريطأنويحاول،المتواترةلأساسيةا

متماسك.كلإلىمبعثرهتبدوقدالتىالنصأجزاءتتحولوبالتالىمعرفيا،لفوذخامنهايجرد

قمتأذهاننافىمتعيناواضخاشكلأأوردناهاالتىالأفكارالمجردةهذهتأخذولكى

وغيرلأدبيةاالنصوصبعضعلىالصورالمجازيةخلالمنالنصوصلخليلمنهجبتطبيق

القرآنيصف.دينىبنصولنبدأ.التفسيريةمقدرتهلأبين(ودينيةوتاريخية)سياسيةلأدبيةا

لغةتوجدلاأنهأى111،:الشورى1تىء.....!،كيتلإءقي!مق)بأنهوتعالىسبحانهللهاالكريم

الكريمالقرآنينقلهذامعولكن،عزوجلاللهكنهإدراكعلىتساعدناأنلمكنهامباشرة

آلشتؤصضئوزآللة):المركبةالمجازيةالصورةطريقالقاصرعنالإنسانعقلإلىاللهمفهوم

مجازيةصورةمنالاويا135النور:1......!،يضتاخيهائويى؟ءكيشكؤ؟تتلؤآلأزضي

هذهمنالقرآنينطلقثماللامتناهى.القاصرفكرةالإنسانلعقلتعكسولكنها،متواضعة

ذفيى*......!،كؤكمبكأك!نهاتجةآلزخاتجةزخافيآتيضتاخ)فيكثفها:المجازيةالصورة

صورةإلىالحدودعالمفىالمستقرةالمتواضعةالمجازيةالصورةمنخرجناوهكذاإ.35النور:11

يشعرف!نهالدرى،الكوكبإلىينظرحينماالإنسانفعقل،متناهيةلاتكونتكادأخرى
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الرهبةإلىك!شارةتصلحهذامعولكنها،المخلوقأمامرهبةتزاللاهناالرهبةولكن،بالرهبة

هووحدهاللهيظلإذ،وحسبمجازيةصورة:الخالقأمامالإنسانلمارسهاأنيجبالتى

ينئوقذ):المألوفلعالمأخرىمرةنعودبهوالإيحاءاللانهائىاقتراعبعدثماللامتناهى.

النورالإالى،عالمفىزلناماإ.35النور1....!غز،ييؤؤ،شزقيؤلآزيئوتؤمتز!ؤشخز؟

التىالمباركةالشجرةتلكإلى،المشكاةوقودإلىنعودثمالكوكبإلىالمشكاةمنانتقلناولكننا

النور1!تاوتت!شةتزؤتؤةئصئزيهاذت!):نفسهالزيتإلىنصلثم،الزيتمنهاأخذ

ندركأنناندعىأنلمكنولاالا.الأبعادب!ضافةكثافةالمجازيةالصورةتزدادوهكذاإ.35

اقتريناقدكناوانء،شىكمثلهليسفهوعزوجل،الآيةنهايةفىكاملأإدراكاالإلهيةالذات

الشىء.بعضإدراكنافى

كاملةرؤيةلفةأنوسنكتشف،وفكريةفلسفيةنصوصعلىنفسهالمنهجنطبقأنولمكن

يرد-المثالسبيل-علىفالفكرالمادىأكثرأومجازيةصورةخلالمنالتعبيرعنهايتمللكون

فالمفكرنينها.وقواالمادةإلى-الحضاريةمنتجاتهوكلالإنسانذلكفىبما-شىءكل

تفرزالكبدوكما،المعدةتهضمكمايفكرالدماغ"أنيؤكدكابانيسالاستنارىالفرنسى

العمليةبينجوهرىفارقيوجدولا،بسيطةكيميائيةعمليةفالتفكيرالإنسانى(ءالصفرا

هوبزفقدتوماسأما(.والروحالجسدويينالفكروالمادةبينأى)الهضميةوالعمليةالفكرية

هى(الكونمنالإلهانسحاببعدالإنسانحالة)وهىالطبيعةحالةفىالإنسانإنقال:

الفرصة.لهسنحتإنإخوتهيلتهمكالذئبفالإنسان،الجميعضدالجميعحربحالة

عقدافالبشريبرمون.الدولةليصف،التنينصورة،أخرىمجازيةصورةهوفيويستخدم

البقاء،حبوشمبب،خوفهمفرطمنوالفا،فيهمخيزةفطرةبسببلابينهمفيمااجتماعيا

الأمن.منولوقليلأقدرايحققواأنلمكنهمحتى،عليهمحاكفاالتنينالدولةفينصبون

تطورهافى-تبينالصورالمجازيةمنمجموعةالغرييونوالمفكرونالفلاسفةاستخدموقد

آلئاعالفاونيوتنإسبينوزافقدم.الإطارالمادىداخلالغرييةالكونتطوررؤية-وتنوعها

بقطعةالإنسانإسبينوزافشبه.للكونالآليةالحركةفىالإنسانيةالذاتفيهتنحللقافا،

بكاملتتحركأنهاتظنالفضاءفىالمسكينةتدورالحجرةوبينما،قويةيدبهاحجرقذفت

تدوردائفاساعة:دقيقةبآلة(الإنسانذلكفىكله)بماالعالمبمقارنةنيوتنقامثمإرادتها.
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خارجناتوجدالتىالآلةأنلوكاكتشفوقدإنسانى.أوإالىتدخلدونالوتيرةنفسوعلى

منيصلناماكلعليهايتراكمالتىالبيضاءبالصفحةالعقلفقارنأيضئا،داخلناتوجد

فتتكون،الترابطقانونحسبنفسهاتلقاءمنآلياالمعطياتهذهتتحددثم،حسيةمعطيات

ظهورالصورةإلىهذاكلأدىوقد.مركبةلتصبحالأفكارالبسيطةتتلاحمثملأفكارالبسيطةا

الآليةوالطلبالعرضنينقواتنظمهعالمفىيعيشالذىللإنسانسميثآدميطرحهاالتى

أحد.يراهاولاشىء،كلتنظم،الخفيةباليدقارنهاالتى

لخلولذا؟العضويةالرؤيةإلىالآليةالرؤيةمنتدريجئانتقالأعشراالتاسعالقرنوشهد

الآليةالصورالمجازيةمحل(والنباتاتالحيوانعالممنالمستمدةأى)العضويةالصورالمجازية

كامنهوبزذئبأنفرويد،بعدهومنصاد،لماركيزدىافبئن(.الآلاتعالممن)المستمدة

منالتوازنحالةإلىتصلالأمرمخابةواقعفىهىالطبيعيةروسوجنةأنداروينويئنداخلنا.

العالممنجعلقدنيوتنكانواذا.للأصلحوالبقاءالبقاءأجلمنللصراعالخفيةاليدخلال

-تصورهحسب-الإنسانأصولتعودداروينعالمففىماهرساعاتصانعالإلهومنساعة

نأ(تصورالبعض)حسبوموضوعياعلمياوأثبتفرويدجاءثم.والزواحفالعلياللقردة

أجرىوقد.ولبيدومتفجرةمظلموعىلاشكلعلىالإنسانداخلالأمر-واقعفى-تقعالغابة

الإنسانأنيفترضكانفقد،الإنسانعلىلخاربهنتائجطبقثم،الكلابعلىلخاربهبافلوف

وهكذا.الماديةظروفهلخكمهفكلاهماوالآخرالواحدبينجوهريةفروقتوجدلاوأنه،كالكلب

ولاشيئايعبدلنالإنسانأنالحداثىبعدماالوعديتحققوهكذالقافا،الإنسانتفكيكيتم

خلالمنهذابكلفوكوهويحتفى.نفسهحتىشىء،كلعنالقداسةسينز3وأنه،نفسهحتى

،الرمالعلىخطتالتىلأشكالاببعضالإنسانيةيقارنإذ،بالآليةولابالعضويةهىلاصورة

!الأمواجلقحوهاثم

بدأ-والغايةالقيمةمنالمتحررالتجريبفىانغمسأنبعد-الغربىالإنسانأنويبدو

عبرعنوقد.القمقممنأخرجهالذىالجنىهذامنبالخوفغامضةأحاسيسلمارس

مجازيةصورةهىلأسطورةلأساطير)واواالصورالمجازيةمنمجموعةخلالمنهذهأحاسيسه

الآالةمنالنارسرقالذىبروميثيوسأسطورةلأساطيرهىاهذهوأولملى(.قصةشكلتأخذ

الكبرى(العلمانيةالأسطورةهى)وهذه،الحالبطبيعةالاستنارةبهدفللإنسانوأعطاها
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روحهباعالذىفاوستوسأسطورةتلتهاثمارتكبها.التىالجرلمةبسببالآالةفعذبته

كانأوهكذا)والزمانالواقعفىالتحكممنلقكنهالتىالكاملةالمعرفةسبيلفىللشيطان

الذىالقبيحالكائنهذا،فرانكشتاينأسطورةتظهرعشرالثامنالقرنبدايةومع(.الظن

بعدخالقهيقتلالمخلوقولكن.خدمتهفىليسخرهوبمقدراتهبالعلميؤمنمستنير""عالمخلقه

قتلهىالإنسانىالعلملفرةأنأىقتلأ،الناسوفىفساد"الأرضافىليعيثحزاوينطلققليل

إطارفىيتحركآلىطبيعىإنسانففرانكشتاين،إنسانيةلاالإنسانىالعلمونتيجة،الإنسان

لتدلوغيرهماومسترهايددكتورجيكلمثلأساطيرذلكتظهربعدثم.الآليةالطبيعةنينقوا

إطارفىيتحركالذىالمجرد،عقلهمنالمتعينةالإنسانيةذاتهعلىالإنسانخوفعلى

الناركرةبروميثيوسسرقأنبعد،وهكذا.اللاإنسانيةالرياضيةوالمعادلاتالعلميةنينالقوا

ذلك،بعدبهايفعلماذايعرفلاحائزاوقف،وعالمهطريقهلينيرللإنسانبالغةبثقةالآالةمن

وتآكلوالتلوثالأوزونثقوبرأىإذ،أصابعهحرقبدأتالنارمنالاستفادةمنويدلأ

فاكتشفالكريون،أكسيدغازثانىوازديادلمطرالاستوائيةاأشجارغاباتواجتثاثلأسرةا

وتصفيته.وحرقههلاكهفىيساهمأنهوجدالعكسعلىبل،وينيرطريقهالإنسانيساعدلاأنه

لمفكرالمركبةارؤيتهمللتعبيرعنالصورالمجازيةوظفواالذينالعربالمفكرينأهمومن

ماضيهاتنفىلاعرويةمصر)وهىعروبةعنيتحدثأنيريدفحينما.حمدانجمالالمصرى

وجدأصل،منوالجدفالأب...بالأبعربيةبالجد...مصرفرعونيةإن":يقول(الفرعونى

غيرأن":يقولإذذلكبعديعدالاولكنهالأولملى،المجازيةالصورةهىهذه(مشتركواحدأعلى

الأب"وليسواالأولملى،الدرجةفى"الاجتماعىالأب"هممصرثقافةغيرواوقدهناالعرب

مصرتاريخفىحقيقةأعظمهما...والإسلامفالتعريب.الثانيةالدرجةفىإلا"البيولوجى

وجودنافىمستقيفاوخالاحاسمةلخولونقطةحضار8لا،انقطاعاولمثلانوالروحىالثقافى

ثنائيتهفىلأهمهوالعنصرااللامادىالوجودهذائعدحمدانلجمالوبالنسبة(اللامادى

فى...وعاشتالعربىالعالممنيتجزألاجز"اأمصراأصبحت...التعريبفبعد"التكاملية

القومية(وحدتهظل

علىالعريىبولائهتشىحمدانجماليستخدمهاالتىأوالصورالمجازيةوالاستعارات

معه،ونسيرإليهننتمىفنحنلأباأما،ونتذكرهالجدنحبفنحن(لمصريةا"جذورهحساب
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حمدانجمالوينقل.المصريةلاستمراريةافىنقطاعآخراهوالعربىلأباكانواذاخاصة

فمصركثيزا،ابتعد-قولهحدعلى-فالجد،الصورالمجازيةمنمجموعةخلالمنرؤيته

فىأما،الهضبتينسفوععلىكالحفرياتمعلقةأولمتحفافىمكدسةإلاتعدلم"الفرعونية

نأإلىننتهىفنحنوالذاالنهرمنالنيللقاسيحقبلمنانقرضتكماانقرضتفقدالوادى

فىالمحوريةلاستمراريةاذلكينفىأندونمجموعها،فىماتتقدالفرعونيةالحضارة

لمادية(احضارتنا

بعضهاالمترابطةالصورالمجازيةمنمجموعةيستخدمالعالمفىاليهودلتوزيعوصفهوفى

نأصحيخاليسإنه":فيقول.الأخرىعنالواحدةمستقلةذاتهالوقتفىولكنها،البعضمع

منهامشتقةأخرىصورةويقترعالحجرالمجازيةصورةويأخذ".يهودلمياالعالمحجرفىكللخت

رشاشتوزيعالعالمىاليهودتوزيعإننقولأنالأصح"منها:النقيضطرفعلىتقفولكنها

إلىالحجرالصلبيتحولبىهكذا(بحترمنىترابإلىأحيانايتحولمعظمهمتطايرفى

فيقول:اليهودتوزيععنأخرىمرةآخريتحدثمكانبىفى(تراب"إلىثممتطاير"رشاش"

تكونأنلمكنولكنهااليهود،بمستعمراتعالمئامرصعةنهرمجرةليستالمجازيةالصورة"

فقدتقريئا،نفسهاالآليةهنااستخدملقد(وهناكهناكالسدلميةوالنوياتالنوىمنمنثوزا

لهالنورالذىمنلدلأ"السدلميةوالنوياتالنوىمنمنثور"إلىليحوله"نهرالمجرة"صورةأخذ

.مركزوقوام

النصوصبعضعلىالصورالمجازيةخلالمننفسهالتحليلمنهجلنطبقوالآن

مجلةعشر)فىالثامنالقرنفىأديسونتوماسالبريطانىبالكاتبمثلأولنضرب.السياسية

بالحضارةاليهوديةالجماعاتأعضاءعلاقةليصفمجازيةصورةاستخدمحيثسدكتيتور(

مسافاتبينهاتفصلالتىالأممخلاالامنتتحدثالتىالأداةأصبحواإنهم:فقال،الغربية

يبئنحتىتبلوزاوتزدادالصورالمجازيةتتعمقثم.الإنسانيةخلاالامنتترابطوالتى،شاسعة

نأتبئنالصورالمجازيةوهذه.شامخبناءلمساميرفىواالأوتادمثلأصبحواأنهمأديسون

لاحتفاظمطلقةأهميتهمأنغير،ذاتهمحدفىبغيرقيمةاليهودأنترىالغربيةالحضارة

الاغايةليسواهذامعولكنهمحد،أقصىإلىمهمةوسيلةأنهمأى،بتماسكهالبناءهيكل

هىالصهيونيةفالدولةالحاضرالوقتحتىالموقفاستمرهذا)وقدذاتها،حدفىأهمية
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أوالوظيفةالدورفىأهميتهاتكمنولكنذاتها،حدفىالاقيمةلا،الغربيدفىأداةمجرد

(.العربىالعالمفىالغربيةالمصالححمايةأىبها،تقومالتى

فالمجازخفى،بشكلوفرضهالتمريرالتحيزاتكوسيلةمهااستخدالمكنوالصورالمجازية

الغربى،السياسىالخطابدرسناماواذا.معينةرؤيةلنقلالواقعتفاصيلبترتيبيقوم

كانتلوكماتبدوولكنها،للعالمالغرييةالرؤيةتعبرعنكثيرةمجازيةصوزايستخدمأنهوجدنا

لمنطقة(ا"أوحتى"لأوسطاالشرق"باعتبارهالعريىالعالمإلىيشيرونفحينما.محايدة

باعتبارهم"الاستشهاديين"وعن"إرهابيين"باعتبارهم"الفدائيين"عنيتحدثونوحينما

العالم"منفبدلأ.مفاهيمهملخسدمجازيةصو"ايفرضونالأمرواقعفىف!نهم"انتحاريين"

إلىينقل"المنطقة"مصطلحأننجد،واالويةوالتراثالتاريخيستدعىالذىلمصطلحإ(العربى

.أوتراثتاريخبلاممتدةأرضصورةوجداننا

الصورةفىيتحكمأنالمتحدثفيحاولواعئا،يكونقدالمجازيةالصورةواستخدام

يعبرعنقدالداخلىمنطقهاإنإذ،تفضحهبل،الصورةتهزمهذلكمنبدلأولكن،المجازية

فىفريدمانتوماسالأمريكىالصحفىاستخدممثلأ:ولنضرب.إليهالمتحدثيرمىماعكس

العولمةومجتمعالتقليدىللمجتمعرؤيتهللتعبيرعنمجازيتينصورتينالعولمةعنحديثه

رمز)باعتبارهاالتقليدىالمجتمعإلىليرمزبهاالزيتونشجرةصورةفاستخدم.الحديث

العولمةلمجتمعليرمزبهاباللكسوسلمعروفةاالتويوتاسيارةصورةواستخدام(،الجذورالثقافية

(.المستمرينوالتجديدرمزالحركة)باعتبارها

أخضعناهإن-الصورةمنطقولكن.الاثنينبينالجمعلمكنأنهفريدمانلناويؤكد

متحركة،اللكسوسالسيارةأما،ثابتةالزيتونفشجرةغيرذلك.يقول-الدقيقللتحليل

ويرعاهايزرعهاهوالذىفالإنسان،الإنسانىالمجتمعفىاستيعابهاغالزيتونوشجرة

السيارةأما.خلالهمنإنسانيائعذااكتسبتأنهاأى،لصالحهويوظفهاويستخدمها

إليه،تتوجهالذىالمكانأوعناستخدامها،مناالدفعنشيثايذكرفريدمانفلماللكسوس

نأولمكنأوهدفه.غايتهعنالآنحتىأحديخبرنالمالذىالغريى،التقدممفهومتشبهفهى

واالوية،رمزللحياةإلىالزيتونشجرةم8791عامالمنتفضونحولكيفالسياقهذانذكرفى

يقولكما-أنهاكما،لطعامهمأساسيامكونايعدالذىالزيتونبزيتالفلسطينيينلقدفهى
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ولاتسترالإنسانالشجرةأنأىلختها،تتعرىأنللمرأةلمكن-الفلسطينىالشعبىلمثلا

إ(.الحداثةمنظومةتفعل)كماتعريه

أنهإلىفريدمانأشارتوماسالسابقتانالصورتانفيهوردتالذىنفسهالكتابوفى

علىويدلل(بينهمافيماماكدونالدزحرئامطاعمبهمايوجددولتانخاضتأنيحدثلم"

اتوجدأالآنإسرائيلفى:الأوسطالشرقإلىانظر":لأوسطاالشرقحالةإلىبالإشارةحجته

فىاليومفىمراتخمسماكدونالدزتغلقمحلاتالسعوديةوفىكوشيرماكدونالدزمحلات

الدولمنوالأردنلبنانأصبحتكماماكدونالدرمحلاتومصربها،المسلمينصلاةأوقات

لأقواسادخولمنذحربالدولهذهمنأىفىلخدثلمماكدونالدرمحلاتبهاتوجدالتى

إليها(ماكدونالدرأاعلامةالذهبية

ويشير؟لأوسطاالشرقفىالكبيربالحربالتهديداليوميوجدأين:يتساءل،المقابلوفى

فى-فهىولذاوالعراقةوايرانسورياإىماكدونالدز("بهايوجدلاالتىالثلاثالدولإلى

لاقتصاديةاالتنميةمستوىإلىمادولةوصلتواذا.الحروبلخوضلمؤهلةاالدول-تقديره

ف!نهابها،ماكدونالدز"محال"منشبكةلنجاعتكفىوسطىطبقةوجودإلىيؤدىالذى

ماكدونالدز"!دول"إحدىتصبح

منحالةإلى-تصورفريدمانفى-يؤدىشىءرمزعلىإلىلخولالماكدونالدزهنا

هووالفا(،الساندوتشفىيوضعالمفروماللحممن)قطعة8يامادشيئاليسالشىءهذا،االدؤ

نإ":يقولحينلهيلمحكانوانالشىء،هذاطبيعةفريدمانيبئنلمولكنمعنوى.شىء

طواللرالانتظارفىتفضلبل،الحروبخوضلخبتعدلمماكدونالدز"دول"فىالشعوب

عهدمنينتقمانكانااللذينوابنهإندونيسيافىالإصلاعدعاةأحدقصةيروىكماالبيرجر(

بتحليلالنظروقمنادققناإنماكدونالدرمطاعمفىالغذاءبتناولهماأسبو3كلمرةسوهارتو

-يتصورفريدمانكماماكدونالدز-مطاعمعلىيترددالذىالإنسانأنالصورسنكتشف

،اقتصادى،طبيعىإنسانفهو،مةوالكراالوطنمثلمسائلتهمهيعدولمهويتهضمرتإنسان

وحسابها،قياسهالمكنأنهوالجسمانيةلاقتصاديةالعناصرامزاياومن.كاملجسمانى

بشأنتنشأالتىالخلافاتعكس)علىبشأنهاتنشأقدخلافاتأيةتسويةلمكنويالتالى

(.والجزضمةوالكرالأرضواالوطنمثلماديةغيرمفاهيم

33

o b e i k a n d l . c o m



نفسها.والصورنفسهيظهرالنموذجأوسطيةالشرقالسوقللريزعنشمعونحديثوفى

مجردليستهنافالسلعة،اليابانلصالحتصوتف!نكيابانيةبضائعتشترىحينإنك:فيقول

رمزلليابان،هىوالفا(،ساندوتشمجردالماكدونالدزليسساندوتشأنكما)لقافاشىء

إنسانغرار)علىاقتصادىوطن،للسلعمنتخاباعتبارهئعزفبلدهىهناواليابان

فيهايوجدلا"اقتصاديةمنطقة"باعتبارهالأوسطالشرقنبنىأنللريزويقتح(.اقتصادى

معالمصريةالعمالةمعالخليجيةالأموالتعاونخلالمن،لاقتصاديةغيراللخلافاتمجال

هناكأنإلا"ماديةاقتصاديةالعناصر"كلأنورغم!الإسرائيليةالعقولمعالتركيةالمياه

العناصرحسبها،ترتيبغ(الإنسانعالممقابلفىلأشياءا)عالمكامنةمجازيةصورة

أكان.الإنسانعالمإلىفتنتمىالعقولأمالأشياء،اعالمإلىتنتمىلمياهواوالعمالةفالأموال

اقتصادىبغلافيغلفهأنحاولالذىالعنصرىالصهيونىالمضمونأنأمذلك،للريزيقصد

.الصورةمنطقهوالمهملأن؟السؤالهذاعنالإجابةتهملا؟منهإدراكظهردونقدمحايد

لحاولالمجازيةالصورةخلالمنستظهرالكامنةالعنصريةرؤيتهأنأدركللريزلوولعل

تغييرها.

العضوية(المجازية)الصورةبالنباتلااليهوديةتشبيهاقترحتلليهوديةدراستىوفى

غيرمتجاورةطبقاتمنالمكونالجيولوجىبالتشكيلوالفا(،الآليةالمجازية)الصورةبالآلةولا

استخدمتهاوقد،عاليةتفسيريةمقدرةالاأطرحهاالتىالمجازيةالصورةأنواقترحت.متفاعلة

ثم(؟هواليهودىمن"إشكاليةمثل،والإسرائيليةالظواهرالصهيونيةمنتفسيركثيرقى

محاولةفىوالصهيونيةواليهوديةاليهودموسو!مةفىالمجازيةالصورةلخديلمنهجاستخدمت

الالخاه،وفقدانبالعبثإحساسئالفةأنفوجدت،الإسرائيلىالوجدانمكنونفىالغوص

مباشرفىشبهبشكليظهرهذا.دائمةالحربحالةبأنوالإحساسوالحتميةوالسوداوية

إننا":الفلسطينيونالفدائيونقتلهالذى،روتنبرجروىصديقهجنازةفىديانموشيهكلمات

والمدفع!الحديديةالخوذةدونبيتأوبناءشجرةغرسنستطيعولا،المستوطنينمنجيل

ألاعليناحولنا.العربمنالآلافمئاتأفئدةفىالمشتعلالحقدعنعيوننانغمضألاعلينا

نأ،ومسلحينمستعديننكونأن،وخيارهقدرجيلناإنهأيدينا.ترتعشلاحتىوسنانديرؤ

حتفنا(فنلاقىقبضتنامنالسيفيسقطلاحتى،الرحمةنعرفوألاأقوياء،نكون

34

o b e i k a n d l . c o m



منخوفايرتعدوالذىبيدهسيفالمسكالذىلمسلحالمستوطنا،الكامنةالمجازيةوالصورة

حينجورىحاييمالشاعرالإسرائيلىكلماتفىواضحةصورةإلىتتحولبه،المحيطالحقد

الذىالسكينداخلهوفى"ئولدالإسرائيلىالإنسانأنوهو"إسحاقمركب"سماهعمالخدث

دائفامهويطالب(يرتوىلا(إسرائيلأى)الترابهذا"أنجورىبينكما(سيذبحه

لا،بذيئةثأروثنيةآالةإسرائيلأرضكانتلوكما(لموتىادفنوصناديقلمدافنامنبالمزيد"

،الشبابالإسرائيليينأنعيزربنالإسرائيلىالكاتبلاحظكما.إقليمأوأرضقطعةمجرد

تعويضدونبهميضحون-الدولةمعبالاشتراك-أهلهمأنيشعرون،الجيشيخدمونالذين

هىالحروبهذهأنيشعرونفهمولذا؟الموتبعدبالحياةتؤمندينيةعقيدةمنءأوعزا

معنى.ولاالاهدفلابشريةتضحيةأنهاإى(ب!سحاقعلمانيةتضحية"

عنوالحديثبالعدميةمليئةفهى،الإسرائيليةالأغانىيظهرفىبالعبثوالإحساس

أكثرمنأنأفنيرىلاحظم6791انتصارعامأعقابففى.والعزلةوالضياعالدماروالفقدان

إحساستعبيرعنهنابىالفح(ضدناكلهالعالم"شديد:ويفرع،تقولأغنيةشيوغاالأغانى

نفسهيجد("اختياره"يعبرعن)الذىانتصارهبعدفهو،موقفهبمفارقةالصهيونىالمستوطن

منلقافامكروهونفنحنلنه..الحمد":العبارةتلكتشبهفالأغنية،العالمعنمعزولأ

!"الناسكل

791عامبعدبالضياعالإحساسازدادوقد rالذىزلبرأربيلالمثالسبيلعلىولنأخذ،م

صار":)حرفئا"باطلهوليخ"أغانيهوأهمصبئا.كانحينيدويةبقنبلةيلعبوهوساقهققد

التى(!"فايدةمافيش":لمصريةابالعاميةإى(غيرمجدأصبح"إ!(باطلا-أوراع-

المسروقة.غيارالسياراتوقطعوالجنسلمخدراتاعنيبحثمتشردعنتتحدث

جميلةأغنيةوهىمائيرباتاى،أغنيةالثمانينياتفىإسرائيلفىأشهرالأغانىومن

بذلك:المستوطنينواحساسالصهيونيةالشرعيةتساقطعندقيقتعبربشكلحزينة

ما،مكانإلىذاهبونكلهم"

،العذبللمستقبليرنون

الصباعفىفأستيقظأنا،أما

للشاطئ،المتجهة5رقمالحافلةوأركب
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،بالدخانمليئةالحافلة

وعجوزين،

والكمسال!.

أسمنتى:حائماعلىكتابةوهناك

للدولة؟حدثماذا

الأسمنت!إلىنظرا..الدولةإلىانظر

الخير"صباعالطيور"تغنى

."أسقماولابعيد"ا،أطيرمعهاأنلمكننىلعله

عجوزسوىفيهافليس،السكانيةالصهيونىالمستوطنلأزمةرمزجيدالحافلةفراغإن

علىاسمهالمكتوباللدولةحدثعماالمغنىويتساءل(.المسن"اليهودىللشعبرمز")لعلها

،جديدةتبشرببدايةالطيورالتىغناءهناكهذاكلمقابل.والموترمزللجمودوهو،الأسمنت

لأغنيةاولكن،هذاكلعنيطيربعيذاأنلمغنىاويود.الصلبوالأسمنتالفارغةالحافلةخارج

للتقدممجاللاأنهأىوارد!احتمالفالسقوطالفرارإمكانيةمناليقينعدمتعبرعنهذامع

الخلف!إلىأوالتراجع،الأمامإلى

سبيلفعلى.الأدبيةالدراساتفىمعروفمنهجالصورالمجازيةخلالمنالتحليلومنهج

أهمهامن،تواترصورعديدةنلاحظأنلمكنلشكسبيرمكدمسرحيةندرسحين،المثال

السياقاتدراسةوبعدمتكرربشكلوزوجتهمكبثمنكليستخدمهاالتىالدمصورة

يشعربهالذىبالندمالعميقبالإحساسارتباطهاسنلاحظ،الدمصورةفيهاتردالتىلمختلفةا

الأمروينتهى.جدوىالشعوردونهذاإخفاءومحاولتهمااقترفاها،التىالجرلمةبسببالبطلان

ويرتكب،والقدريةالحتميةأحضانفىبنفسهفيلقىمكبثأما،مكبثتنتحرالليدىبأن

(بحارالدم"فىيخوضوهوحتىقولابالندمإحساسهيظلهذاومع،لأخرىتلواالجرلمة

الشاعرأحاسيسلناينقلأنالظاهرلمكنوتناقضهابلالصورالمجازيةوتداخل

قام)والتىوردزورثللشاعرالإنجليزىجسروستمنستر"على"وقصيدةلمبهمة.االمتداخله

طرازمنوهىذلك،علىجيدمثلهى(بدوىمصطفىالدكتورمحمدأستاذىبترجمتها
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الثمانى:قسمينإلىمقسمةعشربيتاأريعةمنقصيرةغنائيةقصيدةأىالملتونى،السونت

(:السيستت)سىلسداوا(لأوكتيف)ا

:الآنلناتبديهمماأرو3جماللأرضالدىليس

،اكتراثدونلمرالذىذلك،الروحلجامدإنه

.القلوبشغافروعتهلقسالذىلمشهدابهذا

،الثوبوكأنهالصباعجمالالآنترتدىلمدينةاإن

والمعابدوالمسارحوالقبابوالأبراجالسفنبينما

وسكون،صمتفىعاريةترقد

السماء،وعلى،الحقولعلىمنفتحة

.الدخانمنالخالىءاالواصفاءفىتتألقناصعةوكلها

البكورشمسأشعةفاضتأنقطيحدثلم

،والصخوروالتلالالوديانعلى،هذامنأبدعبجمال

العمق!بهذااهدؤأبد"اأحسأوأرولملا

:هواهعلىعذئاالنهرينساب

تبدوناعسة،نفسهاالعيونإنإالى!يا

وسكون.صمتفىغفاقدالعظيمالقلبوهذا

صورلفةهذاومعالصورالمجازية،منخاليةتكونتكادتقريريةبعبارةالسونتتبدأ

فىبىلكن(القلوبشغافلقسو"الروحجامد"مثلنلحظهانكادلاللغايةكامنةمجازية

..ترتدى"لمدينةاإنلمتحدثايقولحينمالقافاواضحةمجازيةتظهرصورةالرابعالبيت

ثوبمجردهوالصباعجمالإنيقولأنالمتحدثيريدهل(الثوبوكأنهالصباعجمال

واذا؟كاملبشكلالشمسبزو3معستخلعهماسرعانوانها،المدينةمنأصيلااجؤوليس

فهل.وسكونصمتفى"عارية"ترقدمبانيهامنفكثير،الثوبهذا"مرتدية"المدينةكانت

خلالمنلناينقلأنالمتحدثمنمحاولاتمجردأنهاأم،والعرىالثوببينهناتناقضلفة

لا(الصباع)جمالترتديهالذىفالثوب؟الصباعفىالمدينةبهذهإحساسهصورمجازية

نأنجدهناومن.الطهروالإشراقتفيدصورمجازيةكلهافهىمبانيها،عرىعنكثيمايختلف
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فىتتألق،ناصعةتظهر"،عاريةترقدالتىفالمبانىالصورهذهجميعبينتريطصورالضؤ

البكورالتىشمسأشعةلفرةالمنظرهوهذابىجمال(الدخانمنالخالىءاالواصفاء

(والصخوروالتلالالوديانعلى"الجمالهذابكل"فاضت"

واقعفىهوباالدؤالإحساسوهذا.العميقباالدؤب!حساسههذاكلالمتحدثويريط

اللحظةهذهفىف!نهضخامتها،بكللمدينةافىنفسهيفقدأنبدلبأنهشعورهلأمرتعبيرعنا

مثل)كذامجازيةصورةليستبتفصيلةالمتحدثيأتىوهناكليتها.فىيستوعبهاأنأمكنه

عذئاالنهرينساب"مجازيةصورةبمثابةيجعلهاالسياقهذافىوجودهاهذامعولكنها(كذا

وتعبيرعنوالطهرلانفتاعواوالتألقلصورالعرىمتدادهواالنهرهنا،انسيابإن(هواهعلى

النهاروضحفىالمؤعلىتستعصىالتى،الشاسعةلمدينةامابانوراإدراكفىالمتحدثنجاع

)فىلمدينةافعيونالفريدةالتجربةهذهعلىحدوذايضعانببيتينالقصيدةالمتحدثويختتم

قليل،بعدستستيقظأنهايعرففالمتحدث(ناعسةتبدو"("المدينةبيوت"الإنجليزىالنص

البيت:بهذاالقصيدةولختتم.وحسبلحظاتهىوالصفاءاالدؤفلحظات

وسكون(صمتفىغفاقدالعظيمالقلبوهذا"

ألايغفوالقلبحينماولكن،للحظاتتوقفقد،يتوقفلاالذىالنابضالمدينةقلبإن

ميتة؟أونصفوميتةبل،نائمةالمدينةالمتحدثيفضلهل؟الموتمننوغاهذايعنى

اللحظة.روعةلناتنقلفهىهذاكلرغمولكن،مبهمةالقصيدة

التاليةالصورةاخترتوقد.ناجىإبراهيمشعرالشاعرالمصرىعلىلمنهجانفسولنطبق

(:عندهالصورةلبنيةاستثناختشكلأنها)رغمشعرهمن

ترتعدالظنونفيهاتكادلناظرهاهوةغداإن

الأبدخيالهأخفىأفيكأسائلهاعمقهافىأطل

("غدىأين)"

،الصورةطرفىأونعثرعلىبه،أومشبفامشبفانجدأنلمكننالاالصورةهذهفى

حتىكلئاالخاذاالخداقدفهما،االوةصورةعنفصلهبتاتالمكنلابالمجهولفالإحساس
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أمامناويضعهابالمجهولالإحساسلتجربةومعايشتنافهمنامنليعمقجديذاكياناأصبحتا

.ملموسبشكل

التىالبلاغيةالحيلتلكمنحيلةمجردالشعريةصورناجىنعدأنلمكننالالماذاولكن

للتعبيربهايأتىلاالشاعرلأنعاطفيا؟موقفالناتنقللاوالتى،القديمالشعرالعريىفىنجدها

أنينيصففالشاعرقد؟السائدةالشعريةالتقاليدلاتباعأو،شعرهلزخرفةبلذاتيةلخريةعن

اللغةطريقعنذلكجاءوالفاكونيةبوحدةلإحساسهيكنلمهذاولكن،الزمنوعيونالريح

.مطرانخليلعنمحاضراتمندورفىالدكتورمحمديقولكما،المعروفةالبلاغيةووسائلها

لصورهالصادقالعاطفىلمضمونالناتؤكدأساسيةحقيقةناجىشعرفىيوجد

نفسه،العاطفىلموقفامعنفسهاوبتكرارالصورةعاطفى،بموقفترتبطصورةفكل.الشعرية

التغييرالذىأنإلىهذاالتعبيرالشاعرفىصدقلناتؤكدعاطفيامضموناالصورةتكتسب

عنشاعرنالخدثماف!ذا.النفسيةحالاتهعلىيطرأمقابلتغيرمنينبعالصورةعلىيطرأ

الأرضعنلخدثماواذاإلمانه،للتعبيرعنالقمةصورةيستخدمدائفاوجدناهبالحبإلمانه

منالواحدةتنبعفصوره.وتوافقتناسقفثمة،واالوةالثرىصورةيستخدموانهيارالقيم

:"السحابة"المعتزعنابنقصيدةمنالبيتهذامثلفىنفتقدهاخاصيةوهى،الأخرى

الطنبمرخاةبالأرضموصولةبرقهافيهايضحكباكية

يؤكدالأشياءعالمإلىالإنسانعالمومن،الضحكإلىالبكاءمنالفجائىلانتقالاهذاإن

كتابهفىناصفمصطفىالدكتورقولحدهوعلىبلنفسيةحقيقةيعبرعنلاالشاعرأنلنا

لاهثا(ءهورايجرى،ذاتهحدالنادرفىبالتشبيهمفتون"الأدبيةالصورة

ناحيةمنء)سواالصورالشعريةدراسةمستخدفاناجىشعرأدرسأنحاولتوقد

إلىبالطبعيرجعوهذا،المنهجهذاأغيرمنأنواضطررتأخفقتولكننىأوتطورها(تركيبها

مسرحيةفىيستخدمفشكسبير.ناجىمثلشكسبيروشاعرمثلشاعربينالأساسيةالفروق

جوالمسرحيةيصبحأنإلىمهااستخداوشمتمرفىلمرضاعالممنمستمدةصو"اهاملت

أما.المرضفكرةعننفصلهأنلمكننالاهاملتمسرحيةفعالم،والتعفنالمرضبفكرةمشبغا

يوجدأنهجانبإلى،جوالقصيدةتسيطرعلىصورةمنأكثرنجدف!نناناجىقصائدفى
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فىالشعريةالصورةعنالحديثمنبدلأالسببالذا؟شعرهفىوالصورةالفكرةبينانفصام

:ثلاثوهىفيه،الأساسيةالنغماتعنألخدثناجىقصائد

فىالإيجابيةبالقيموثقتهوالحبالحياةالشاعرعلىإقبالنجدوفيها،الفحنغمةأولأ:

الضياء.عالممنوالصورالمستمدة،الحبيبةمثولوصورةالقمةصورةنجدالقسمهذاوفى،العالم

يأسهوعنذاتهلخقيقالمستمرفىإخفاقهيعبرالشاعرعنوفيها،اليأسنغمةثانئا:

صورةمثلالأوللصورالقسممعارضةصوزانجدوفيه،العالمهذابسقوطإحساسهوعنلمطلقا

بالعطش.الإحساسوصورةوالصحراء،والثرىالوةا

دارإلىحينابهيؤدىالذىالطريقسالكاشاعرنانجدوفيها،القلقةالنغمةثالثا:

الطريق.صورةهىالقسمهذافىالأساسيةوالصورة،العدمإلىأكثرالأحايينوفى،الحبيبة

بعضأذكرهناأنالمفيدمنيكونقدأنهأجدالصورهذهلخليلإلىأنتقلأنوقبل

يتسمالشعريةللصورةناجىاستخداموجدتفلقد.ناجىعندالصورةطبيعةعنالملاحظات

بوشائجمرتبطةالصورغيرأنكما،أخرىإلىصورةمنأحيانافالشاعرينتقلالاطراد.بعدم

لنايتسنىولن.الأحيانمنكثيرفىالحسىعنالفكرىالجانبانفصالإلىبالإضافة،قوية

اقتبستالغرضوالذا.إيجابيةخصائصمنيقابلهامابمعرفةإلاالسلبيةالجوانبهذهفهم

":المتلألئالنجمأيها"كيتسقصيدة

مثلك،ثابتاأكونأنأودكم،المتلألئالنجمأيها

،مجدىفىوحيذا،الظلامفىمعلفالأكونلا

أبد"ايغمضانلابجفنينأرقب

الساهرالصبور،الطبيعة-كناسك

الرهبانىمسارهافىلقضى..الجاريةالمياه

تطهرها،البشر-بنىشواطئحول

الجديدالثلجقناعفىأحدقأو

،الجبالوفوقالبرارىفوق...هدؤفىتساقطالذى

أحول،وألا...الثباتأودبل-لا

الحسناءصدرحبيبتى..متوسذابرأسىولكن
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واستدارته،لينهأبد"اأحسناهد"ا،

حلوالقلقعلىيقظانوأظل

.الموتغيابةفىأروحأو..ساكناساكنا

خلالمنأوالتفكيرالتفكيرالصورىنتاجأنهالنايبينالقصيدةلهنيهالسريعوالتحليل

الراهب،يشبهالذىالنجمصورةفتأتى،وحدتهويصفالنجمبمخاطبةالشاعريبدأالصور

إلاالصورهذهتعددورغم،والوحشةهوالوحدةواحدمعنىتدورحول-نرىكما-كلهاوالصور

الصورةالمركزفىيشبهالذىبالنجمكلهامرتبطةأنهاكما،الأخرىمنالواحدةتنبعأنها

منناحيةأوزاويةأيةإلىتنظرأنبعدإليهالرجو3علىيجبرالعينوالذى،المتكاملةالمرسومة

هذاأنإلاالبشرعالمإلىالشاعرينتقلالقصيدةمنالجؤهذاوبانتهاء.الصورةتلكزوايا

الراهب،فهنالك.الأولالنصففىوالإشاراتالمقدماتبعضتوجدإنهإذيبغتنالالانتقالا

تعدناإنسانيةعناصركلهاوهذهشخص.قدنفسهالنجمأنكماوالتطهرالبشربنىوشواطئ

المعتزابنبيتمنالعكس)علىفيهتعسفلاطبيعئاشيئاولخعلهالانتقاللتقبلنفسئا

الصورالفعلية،اختفاءرغممخيلتنافىسائدةالنجمفكرةوتظل،هذاسابفا(.اقتبسناهالذى

صورةأننجدوهكذا.النجمصورةويينالثباتفكرةبينيريطأنفىأفلحالشاعرقدإنإذ

الحسىبالجانبالفكرىالجانبربطعلىفساعدتجوالقصيدةعلىسيطرتقدالنجم

ساعدبالأخرىالواحدةلمختلفةالصوراارتباطأنكما،الوحدةمنكبيماقدراعليهاوأضفت

.القصيدةنسيجمتانةعلى

:الأبياتهذهففىالأمرمختلفا،نجدف!نناشعرناجىفىأما

وخليلىحبىدونمصيرىماودليلىغورنجمىبعدما

الوبيل!والكدالإرهاقشئغبوالصخروفىالشوكطريقفى

غيرسبيل!التيازفىساقكبعدمابحياتىانتفاعىما

والتياروالطريقالنجمهى،متتابعةصورثلاثمهاستخدافىلاطراداعدمظاهرةتتضح

مننوغاتفرضالتىالوحدةإلىتفتقرأنهاإلا،الثلاثهذهبينموضو3وحدةهنالكتكونوقد
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الصورفىالفكرىالجانبأنإلىبالإضافةهذاالعصوروتلاحقتتابععلىالفنيةالحتمية

نإالقوللمكنناإنهحتىبعضهما،عنمستقلانالصورةفطرفاالحسى.جانبهاعنمنفصل

فالشاعرلمبه.ومشبهمشبهإلىالأحيانمعظمفىتقسيمهالمكنشعرناجىفىالصورة

الشطرالثانىفىلجأبلوحدها،النجمصورةطريقعنبالحيرةإحساسهبالتعبيرعنيكتف

الحيرةفكرةويجعلالصورةطرفىبينالانفصاميؤكدمماالمباشرالتقريرالنثرىإلىالبيتمن

،المجردةالعامةالقضايامنهتعانىالذىالتحددعدممنتعانىوجعلهاينبغىأكثرممامجردة

ذلك.بعدثوئاألبستثمأولأولدتالفكرةبأنالقولإلىلفيليجعلنامما

أيضئا:البيتينهذينفىيتضحالصورةطرفىبينالمزجفىناجىواخفاق

الخيلاءرفيغأسمزاللونسمائىفىشهابلاعحينما

آنكلأوهوفيهامنها،هوتوأمهالاهوشطرالنفس

("ظلام)"

وماالمستقلوجودهافللحبيبةبالشهاب.شبهتقدالحبيبةأننجدالصورةهذهفى

ولكنهذهننا.فىالفكرةليوضحبالحبيبةيقرنهالشاعرأنيحاولمحسوسشىءإلاالشهاب

الإبداعطبيعةإلىيرجعبالطبعوهذا.وصورةفكرةخلقمتكاملةصورةيخلقأنمنبدلأ

بطريقةمناسبةيراهاالتىبالصورةيأتىيفكرثمبلصوريفكرفىفهولا،عندهالشعرى

.الفكرةعنمنفصلةوتظلمفروضةتبدويجعلهامماواعيةإرادية

فمننفسها.الصورإلىننتقلناجىعندالصورةطبيعةعنالسريعةلملاحظاتاهذهبعد

فالشاعرالضياء،عالممنالصورالمستمدةشعرناجىفىالفرعنغمةفىالصورالسائدة

المطلق:الضياءعالمإلىيصلحتىوالضياءالظلامعالمفوقويحفقبخيالهيتسامى

النوروالطهرفىبيضاءذروةعلىالهوىمنتهىإلىفنىمنتهىفيا

"(رحلة)"

يقول:أوحينما

بالصفاءإشراقهويوحىالنوريرسلالذىالوجهذلكأين

("الغائبأيها)"
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أيضئا:ويقول

أضاءقبسالخاطرىأراكأنذنباأيكون

("ذنبى)"

مالهلمثلالضياءعالموأنالشاعرعندخا!ماسحزاللضؤأننجدالأمثلةهذهكلمن

نجده-إليهأشرناأنسبق-والذىوالفكرةالصورةبينالانفصامنفسولكن.المثلعالميشبه

الشاعرأحاسيسإليناالنورينقلمغا،النوروالطهرذروةهىالبيضاءفالذروةصورالضياء.فى

المحسوسةالصورةربطولكن.وعواطفهوخيالهالإنسانعقليخاطبمحسوسويشكل،مباشرة

ويصيبهاحرارتهامشكثيزاكذلكويفقدهاءها،وراالتىالفكرةويؤكدكالطهرمجردةبصفة

الشعرفىلمعروفةاالتقاليدفمندارالحبيبةصورةانتباهناوتسترعىالفكروجموده.ببرود

لأنبالخطزمحفوفالصورةلهنيهفاختيارناجىولذاةدارالحبيبةعلىالبكاءالقديمالعربى

لأنهذلكةفىينجحشاعرناولكناستخدامها.الصعبمنلخعلمعينةإيحاءاتالصورةلتلك

فىالحبيبةفبيت.الباكيةالقدلمةالتقليديةإيحاءاتهامنالصورةتلكلخليصفىأولأنجح

وهذا،والسلوانالعزاءفيهليجدالدنيالمتهآماإذاالشاعرإليهيفرالذىلمكانهواناجىعالم

وهكذا.والأشجانالأسىيبعثلأحوالامعظمفىفهو،الشعرالقديمفىنجدهمماالعكسعلى

عضولاجز"امنهاجعلجديذاذاتياعاطفيامحتوىالحبيبةبيتصورةمنحقدناجىأننجد

البيت:هذامثلفىالذاتىالمحتوىهذايتضح.الشعرىعالمهإلىينتمى

أقاماحيثوهواىنأىمهمادارهالليالىطولعلىوطنى

("الغرامحلم)"

يقول:أوحينما

دليليلوعأويبدوصباغلعينهلعلالسارىفتلفت

وخميلجنةوزفتألقمنزكنوروأشرقلهفبدا

"(القصةبقية)"

المنزلإحاطةفىتساهمحيث،دلالتهالضياءعالممنالصورالمستمدةلاستخدامولعل
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نإبل.تقليديةإيحاءاتأيةمنالصورةلخليصفىكذلكتسهمكما،النفسىالفرعمنبجو

يخبرها:ثم(الروحمرفأيا"بحبيبتهفيهيخاطبالذىالحدإلىالشاعريذهب

الدياردازفىتؤونىلمحبىوعدأخلفتأنتإن

("خاطره)"

الشاعرخاضهانفسيةحقيقةإليناتنقلالحبيبةبيتصورةأننجدالأمثلةهذهكلمن

الصورةسوىالحبيبةبيتوماشىء،كلتعلوعلىالتىهىالنفسيةالحقيقةوأنوعاناها،

الذاتية.الوجدانيةالتجريةلهنيهمتعينامحسوسئاشكلأتعطىالتى

مقابلفىوضعتماإذاوخاصةالماء،صورةالإطلاقعلىالقسمصورهذاأهممنولعل

مترعةفذاتهغفته،يروىأنلمكنلاعصرهيشعرأنناجىكان.بالعطشالإحساسصورة

نإإذكئيئا،حزينابحثهمنيعودكانولكنه،والخيروالجمالالحقعنتبحث،بالحياة

وأقيمفيهتوجدلا،قولهحدعلى(أعرجزمانو"كسيح"عهدفيهيعيشكانالعصرالذى

ولذا؟مصدرالرىهىفالحبيبة،شطرالحبيبةوجههيولى،بالإخفاقيبؤحينماوكعادتهمثل.

قلبه:فىتعبرعماذاتيةفكرةيصبحفالماء

طليحوندىبكىمنكمأفواهنافىالحبندىوأسكب

("القمة)"

يقول:وحينما

؟!ودموعىلهفتىأشربوأبيتجدولملىوثغركظمآناأموتأ

"(الفراق)"

البيت:هذامباشرفىبشكليتضحبالحبالماءصورةوارتباط

دمائىتفجرفىسماويانبغاكأنأحبأجل

("الباخرة"فى)

ويعاتبهاإصراربحبيبتهفىيتشبثيجعلهلمثلويانهياراالقيمالشاعربابتذالواحساس

؟:حياتهماءهىأليست،جفتهماإذا
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والخزد؟!والكثئبالم!ئمالفيافىالذىتركتنىفكيفأستسقىبوزدلب

("أطلال")

دائفامرتبطةوالقمة،القمةصورةالقسمهذافىتقابلناالتىلأخرىالصوراأهممنولعل

إليها:يصلأنجهدهأقصىوهويحاول،فوقهمتربعةالحبيبةالشاعربعرشخيالفى

السفغضعفالقمةترحمهلالغفورالصفعالعالىأيهايا

صدوحنجمكلغنىعرشكوفىالنورغريقفىتاجك

("القمة)"

البيت:هذافىنجدهالقمةيحيطالذىنفسهوالجو

جاءالأرضأهلدونلىغل!منوحيكوأحس

("ذنبى)"

وفىالأرضيةالقيودمنالانعتاقفىالشاعرالعميقةرغبةالتعبيرالمباشرعنهىالقمة

مجاورةيجعلهابأنالقمةلصورةالرمزيةالشاعرالدلالةويؤكدالبشرمستوىفوقالتحليق

يغمرها:الضياءويجعلللنجوم

الشنافىوعشناشئئمقممإلىوالليلالقاعهجرناإنا

("ظلام)"

الأرضى:العالممنشاعرناإليهايهربالتىالجنةهىتصبحالقمةإنبل

ؤكرىشواهقهاالعلىفىوأثبتحائفاحلقتالشماءالقمموفى

الزهربيانعةوكللنازرعناالتىوالجنةأنتإلايبقولم

"(رحلة)"
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الصورالتىعنالأهميةفىتقللاوالظلالالروضصورةمثلأخرىشعريةصورةوهنالك

هذهأذكرأنأنمنبدلاولكن،المختصرةالدراسةهذهفىلتناوالامجاللاولكنذكرناها،

منهاكثيماوأن،الشعرىناجىهوعالممتكاملذاتىعالممنيتجزألاجؤلأخرىاالصورهى

آنفا.ذكرناهالذىوالفكرةالصورةبينلانفصامانفسمنتعانى

صورمجازيةأيةالعثورعلىالصعبومن،اليأسنغمةهىناجىشعرفىالثانيةوالنغمة

إلاالشعريةللصورةيلجأمباشرولمبشكلالحياةمنيأسهعبرعنناجىإنإذ،القسمهذافى

والتعبيرعنبالفحالإحساسعنالصورالمجازيةخلالمنالتعبيربينالتناقضبلغوقدلمافا.

بينفالاختلافالطائرالجر3.ديوانفى"رحلة"قصيدةفىأقصاهالحياةمناليأس

.واحدةقصيدةتضمهماإذواضحالمستويين

الصورعلىضو"اتلقىلأنهاندرتهاةرغمالقسمصورهذابعضنعالجوأنبدلاولكننا

ويعايشيسمعأندونالفرعنغمةيحسأنللإنسانلمكنلاإنهإذ،الفرعنغمةتعبرعنالتى

منبخوفهلقافامرتبطالنورانيةالقمةإلىالصعودفىالشاعرورغبتهفتحليق،اليأسنغمة

المستمربالعطش.وي!حساسهالممتدةالجرداءالصحراءومنقرارالا،لاالتىاالوة

لخليقهمنحدالذىعصرهسطحيةعلىشاعرناسخطتعبرعنالقسمصورهذاإن

لصورةالسلبىلمقابلاوهى،واالوةالثرىصورةهىالقسمصورهذاأهمولعل.بالأرضوريطه

الثرى:مندائمرعبفهوفىفثئهأوعالمبالقمةعميفاإلمانايؤمنناجىولأن.القمة

يثيرمنوشعشعماسمنتألقالذىوالعزسالتاجبعدأعيذلب

والغديىلأكاذيبابينوحطتهالثرىسفةإلىردىمنأعيذلب

("رحلة)"

يقول:حينماأو

لأرىحياتىمتدتواعشت
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البيت:هذامباشرفىبشكلبالشروالحزنلأرضاالشاعريقررارتباطإنبل

نروحأوأعتابهانغدوعلىالتىالوهادهذىمنبرئت

("القمة)"

لمقابلاتعدوهى،القسمهذافىلمهمةالصوراإحدىلأخرىاهىالصحراءصورةوتعد

فهو،ناجىنفسفىعميفاأثزاتركتقدالصحراءأنويبدووالرييع.الروضلصورةالسلبى

فىتصبحالصحراءإنبلأمامها.بالضآلةإحساسويغمرهبضخامتهامتوتزاإحساسئايحس

فالشاعر،ويبتلعهالإنسانيستغرقوالذىفيهنعيشالذىالماديةالقيملعالمرمزاناجىعالم

:الممتدةالصحراءفىالمسيرةيتابعأنالغدفىعليهولكنالوقتبعضيستريحقد

سائرالصحراءإلىالمضنىركبىوغد"امقيثمأنىآذعى

("ظلام)"

زر3:ولافيهاماءلاقاسيةوالصحراء

كاتلالخانقةممتدةعريانةالصحراءفهذه

("لأطلالا")

الدائمإحساسهوبينبينهاالشاعريربطأنوحيويتهاالصحراءصورةقوةيزيدومما

الرى:عنومستمريبحثدائمعطشفالشاعرفى،بالعطش

صائمالمواردمنوحلقىجففمىإنسماءيارحمة

محاجرنائمفىالحلمومضةحتىيبقولملمنىانبعفاض

("زازا)"

لخقيقوفىجميلعالمإلىالهروبالشاعرفىرغبةتعبرعنآنفاقلتكمالماءاوصورة

به،المحيطةبالظلمةالشاعرواحساسهيأستعبرعنالعطشصورةأننجدفنحنولذا؟ذاته

:مكانكلفىالجفافيسيرولكنأينماالماءيتخيلفهو
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ماءخلتإلاالصحراءعلىسرابيلمعلمظمآنأنا

)\)كبرياء"(

بهايؤمنالتىالإيجابيةالأساسيةهوالقيمةالحبإنإذالحبإلىظمأهوالظمأوهذا

لشاعرا

وشقئاشقيةالوفاءجمعإليكظمئتكمتظمئىإن

("القاهرةليالى)"

:الذاتإلىيسرىروحىظمأالسببوهولذلك

أوظامئهاالروحلغريبرحمةمنفهلأنترحمة

("لأطلالا)"

شاعرنا.أحاسيسأحدإلىتشيرروحيةدلالةذاتالصورةتصبحوهكذا

الشاعروبحثهبقلقإلاترتبطلاالقسموصورهذا،القلقنغمةهىوالأخيرةالثالثةوالنغمة

والرحلة،الطريقصورةخلالمنعبرالشاعرعنهماالقلقوهذاالبحثهذا.مهربعنالدائب

الطويل:طريقهقاطغادائمةرحلةفىقلفازمانهعاشفهوقد

منقلبالخافقىأرىلازمانىعشت

مغتريامبتعذالىقوملامسافما
("الطائرالجريح)"

:الظلالوبوارفاتالحبيبةوببيتبالفحتنتهىقدوالرحلة

الطلاكوارفاتبىورحبتالرحالحططتديهبوامنيا

("القاهرةليالى)"

غاية:ولاهدفبلالأرضابقاعفىفيضربالنجاعيحالفهلاوقد

دليلأويلعيبدوصباعلعينهلعلالسارىفتلفت

"(القصةبقية)"
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رحلةهىفالرحلة،رمزيةدلالةذاتتصبححتىوالرحلةالطريقصورةتتسامىوقد

المستوىإلىالعادىالعاطفىالمستوىمنننتقلوهكذا!هوالعالموالطريقلأرضافىالإنسان

فالشاعريسير،الشاملالفلسفى

الوبيلوالكدالإرهاقشئغبوالصخروفىالشوكطريقفى

الطويلالدربعلىيستعينانالتقياعليهاالغريبالط

("ظلام)"

أودفيها،وردتوالصورالتىناجىشعرفىلأساسيةاالثلاثللنغماتعرضناأنوبعد

الصورلكلأنالذهنإلىيتبادرقدأنهأولهما،النقديةتعميماتىعلىلخفظينأبدىأن

صورةكلتوجدلاشعرناجىففىصحيخا.ليسوهذا،المستقلوجودهاناجىعندالشعرية

سبيلعلى-الحالهىكماالنغماتولختلطبعضمعالصوربعضهالختلطبل،حدةعلى

الأربعة:لأبياتاهذهفى-لمثالا

الطريقأشواكالأقدائمشكتإذامىأقدامبلةياآ؟

البريقذئاكعينيكفىأينلهالسارىيظمأوبريقا

الطمغفأدمنتالشئمبالذزىأغريينىوقدأنساكلست

روخمحمنأعلوفكأنىللبوأناسمائىفىروحأنت

("ظلام)"

عالممنوالصورالمستمدةالظمأوصورةالطريقوصورةالقبلةصورةنجدالأبياتهذهففى

الاعرضناالتىالمختلفةفالصورالمجازيةلمباشرالتقريراإلىبالإضافة،القمةصورةثمالضياء

منبلمستقلأ.شعرلاكيانامكونةمتناسقةممتزجةلأربعةاالأبياتهذهفىتوجدبالتحليل

معينة،نغمةخلقفىالصورتساهمفكلالصوربقيةعنمستقلةصورةنجدأنالنادر

مركب.متماسككائنالشعرىوالعالمشعرى،عالمخلقفىتساهممجتمعةالثلاثوالنغمات

ثلاثإلىالشعريةناجىصوربتقسيمىأننىهو،إليهأنبهأنأودالذىالثانىوالتحفظ
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نأالبتةيعنىلاصورةكلدلالةولخليلىصورعدةإلىنغمةكلتقسيمىثم،أساسيةنغمات

علىبالشواهدوأتيتدلالتهابينتماصورةنجدفقدونهائى،قاطعوالتحليلالتقسيمهذا

تناقضهاوقد،بينتعمالختلفدلالةآخرللتعبيرعنسياقفىالشاعراستخدمهاولكنذلك،

أوبآخربشكلالتعميممننو3علىتنطوىالأدبىالنقدعمليةأنإلىيرجعهذاولكن.كلية

الرئيسية،وسماتهشعرهفىالتيارالأساسىندرسأننحاولماشاع!"اندرسحينمافنحن

يحاولهأنينبغىماكل.الفرعيةوالسماتالتياراتبعضلخاهلبالضرورةيستلزموهذا

بعضتوضيحفىالتعميميساهموأنواختزالأ،تشويفاالتعميميصبحألاهوالأدبىالناقد

وأن،تعميماتمجردأنهايعرفوهوالنقديةتعميماتهالناقديطلقوأن،الفنىالعملنبجوا

أفعله.أنجاهذاحاولتماوهذا،الواقعمعلقامايتطابقلاالحالبطبيعةالتعميم

كانتأدبية،النصوصفىالكامنالنموذجإلىللوصولكمدخلالصورالمجازيةلخليلإن

لممنهجواستنطاقهاتفسيرهاومحاولةوغيرالواعية،الواعيةمستوياتهاوادراك،سياسيةأم

إلىعاليةوالتفسيريةالتحليليةمقدرتهأنمع،العربىعالمنافىالكفايةفيهبمايستخدم

حد.أقصى

الناقديتبناهاأخرىمناهجفثمةالوحيد،لمنهجهواليسالصورالمجازيةلخليلولكن

أهمهومنالصورالمجازيةمنهجأنأرىكنتوان،يدرسهالذىالنصطبيعةلقليهحسبما

المناهج.هذه

!!!
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